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  :مقدمة

لقد حضي موضوع النقد الأدبي بكثیر من الاھتمام من قبل النقاد والباحثین قدیما       

كما ،من نشأة وتطور في مختلف العصور،حیث تمت دراستھ من نواحي عدیدة ،وحدیثا

والتي تتمثل في ،بحثھا على أھمیة وظیفة النقد الأدبيأن معظم ھذه الدراسات ركزت في 

المحاسن النقد  لنا إذ یكشف،بھدف توجیھھ إلى المسار الصحیح تعقب الأثر الأدبي

فإن النقد الأدبي لأساس اوعلى ھذا ،أو ذلكالعمل الأدبي ھذا والعیوب التي یتضمنھا 

ھو ذلك الذي یقابلھ نقد  فالعمل الأدبي الناجح،زمھیمثل الوجھ الآخر للأدب حیث یلا

                                           .كثیر

ظھرت نظریات نقدیة تبین دور النقد الأدبي وأثره على  من ھذه الحقیقةوانطلاقا      

ستوقفتني بعض آراء ت في صدد البحث عن تلك النظریات اوعندما كن،النصوص الأدبیة

خاصة في كتابھ في علوم ،ي عبر فیھا عن وجھة نظره الت،الأستاذ توفیق الزیدي النقدیة

أن قرأت ھذا الكتاب اتضحت لي المعالم والخلفیات التي بنى علیھا وبعد ،النقد الأدبي

قیمة ھذه الآراء التي تشكل التوجھ النقدي لتوفیق ولذلك بدت لي أھمیة و،النقدیة نظریتھ

في نفسي  ما عززم ، لميج عوفق منھ حیث سعى إلى تأسیس نظریة نقدیة ،الزیدي

في علوم  "الرغبة في اختیار عنوان النظریة النقدیة عند توفیق الزیدي من خلال كتابھ

  .المتواضع لھذا البحث "النقد الأدبي

إلى استعراض أھم النقاط التي تمحور علیھا مضمون  في الحقیقة ویھدف ھذا البحث    

لھا تأسیس من اقتراحات ھذا الناقد التي حاول من خلا، "في علوم النقد الأدبي "كتاب

  .وكذا نشره،والدعوة إلى تبنیھ،مشروعھ النقدي الجدید

  :أھمھا لعل،شكلت محور البحث و اشكالیتھ  عدیدة أسئلة طرح ویقودنا ھذا الحدیث إلى 

  ما ھو النقد الأدبي ؟ -

  ذا نقصد بالنظریة النقدیة ؟وما -

من خلال مشروعھ النقدي ناجعة فعلا تأسیس نظریة نقدیة زیدي وھل استطاع توفیق ال -

  ؟تحدیداوفق منھجیة تتلائم مع طبیعة النقد الأدبي العربي الجدید 

إذ من خلالھ سیتم توصیف وللإجابة عن ھذه الإشكالیة اتبعت المنھج الوصفي      

مع ،ع ھذه الدراسةالتحلیلي لتناسبھ موكذلك المنھج ،الكتاب بعد فھم مضمونھ ومحتویاتھ 

  .وذلك لمتابعة المراحل الزمنیة التي مر بھا النقد الأدبي الاستعانة بالمنھج التاریخي

  



 مقدمة 
 

 

 ب 

حیث جاء في ،لھذا البحثمناسب كان لابد من وضع تصمیم  وقبل مباشرة الدراسة     

  .متبوعین بخاتمة مقدمة وفصلین 

  

وتطوره عند الغرب والعرب ، د تناولنا فیھ مفھوم النقد لغة واصطلاحا قالفصل الأول  

حیث رصدنا تاریخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاھلي إلى غایة العصر 

المنھج (المناھج السیاقیة،كما وقفنا على المناھج النقدیة بنوعیھا،الحدیث

  ..)..وبیةسللبنیویة والأا(ناھج النصیةوالم...) النفسي،التاریخي

  .لھاوتصور النقاد العرب ،كما  عرفنا النظریة النقدیة 

عنوان وكذلك وقفنا عند ،قدمنا بطاقة فنیة لكتاب في علوم النقد الأدبي،وفي الفصل الثاني 

بالإضافة إلى التطرق لمشروع توفیق ،ھذا الكتاب والمعارف التي یتضمنھا ھذا العنوان

علم النقد الأدبي وتأسیس الاصطلاحیة النقدیة العربیة المتمثل في قیام  و،الزیدي النقدي

ا البحث بجملة من النتائج التي وصلنا في الأخیر ختمنا ھذو ،وأبو القاسم الشابي ناقدا

لمصادر والمراجع وبعد ھذا ضبطنا قائمة ا،حلیل لھذا الموضوعلیھا بعد الدراسة والتإ

  :تلك المصادر ومن بین ،التي اعتمدنا علیھا 

في علوم النقد "كتاب توفیق الزیدي:لدراستنا وھي ادونة النقدیة التي كانت  نموذجالم-

  ".الأدبي

  :وكذلك استعنا بكثیر من المراجع وأبرزھا  

  ".أصول النقد الأدبي"كتاب أحمد الشایب -

  "النقد الأدبي"أحمد أمینكتاب  -

  "قضایاه واتجاھاتھ،النقد الأدبي المعاصر"كتاب سمیر سعد حجازي -

فالأشھر ضیق الوقت ،بعض الصعوبات من أھمھاوكأي باحث فلقد واجھتني     

وكذلك قلت ،بھذا الموضوع للإلمام بجل المعارف المتعلقة المعدودات غیر كافیة

ولكن ،خصوصا توفیق الزیديوعند ،عموما التي تتحدث عن النظریة النقدیة  الدراسات

  .كن من المعلومات المفیدةرغم ھذا حاولنا جاھدین أن نقدم أكبر قدر مم

التي كانت " بو طالبي حفصة"وفي الأخیر أتقدم بالشكر والعرفان للأستاذة المشرفة     

زمة وزودتني بالنصائح والتوجیھات اللا،ھذا البحث إنجاز لي سندا وعونا طوال مدة 

  .لھا مني أطیب عبارات الامتنانف



 مقدمة 
 

 

 ج 

لو فكرة بسیطة عن النقد الأدبي وأرجو أن یكون ھذا الجھد المتواضع قد أعطى و  

في تعمقا ووالتي تحتاج إلى دراسات أخرى أكثر إلماما ،والنظریة النقدیة لتوفیق الزیدي 

  .وما ذاك بعزیز على نقاد المستقبل،وأجرأ نقدا لجوانبھا ،الموضوع 

  

  

  

  

  

  

 یقوبا� التوف                                                               
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 :ماھیة النقد  -أولا

  :لغة النقد -أ

حیث اھتم كثیر ، دیما وحدیثاوم النقد الأدبي قآراء كثیرة حول مفھو تعاریف لقد صدرت 

لغویة بعدة و جاء تعریف النقد  في كثیر من المعاجم ال،من الباحثین واللغویین بلفظة نقد 

  :ما ورد في المعجم الوسیطو التعاریف اللغویة  التحدیدات ومن بین تلك،صور

ویقال نقد الدراھم ،(...)أي نقره لیختبره أو لیمیز جیده من ردیئھ،نقد الشيء نقدا"

  1."والدنانیر وغیرھما نقدا

راھم وإخراج تمییز الد،نتقاد والنقد والا،ھو خلاف النسیئة"وجاء في لسان العرب أن النقد

  2."الزیف منھا

  :أما في معجم مقاییس اللغة فمعنى النقد یتمثل في

وازن جید : ودرھم نقد،وذلك أن یكشف عن حالھ في جودتھ أو غیر ذلك ،نقد الدراھم"

إذ بات ،)بات فلان بلیلھ أنقد(ویقولون،ویقال للقنفد الأنقد ،كأنھ قد كشف عن حالھ فعلم،

  3."لیلھ وھو ذلك القیاس

  :اصطلاحاالأدبي مفھوم النقد  -ب

وذلك من خلال إطلاق أحكام ،وتفسیر للآثار الأدبیة والنصوص متقوی ھوقدیما النقد  

ھو "لقدامة ابن جعفر" نقد الشعر"مفھوم النقد كما جاء في كتاب "وعلیھ فإن ،نقدیة علیھا

إذ ،أیضایؤكدھا النقد الحدیث ،وھذه وظیفة ھامة ولا شك،تمییز جید الشعر من ردیئھ 

ي خلق لھا النقد ھي أن یمكننا من أن نفھم كل تالغایة القصوى الأن "غراھام ھو" یعتبر

  4." شيء فھما صحیحا في محلھ ونمیز الجید من الرديء 

مة وتقدیر ما لھا من قی ،تحلیل القطع الأدبیة"كما أن النقد حسب تقدیر شوقي ضیف ھو

وأول من ،منذ العصر العباسي ولم تأخذ الكلمة ھذا المعنى الاصطلاحي إلاَ ، فنیة

                                                           
1
  .944ص ،2004، 4ط،مصر،مكتبة الشروق الدولیة،المعجم الوسیط ،العربیةمجمع اللغة  - 
2

د ) (د ط(،القاھرة،دار المعارف ،مادة نقد،6المجلد ،الكبیر وآخرونتحقیق عبد الله ،لسان العرب:الفضلجمال الدین أبو ،ابن منظور - 
  .4517ص ،)ت

3
ص ،)د ت(،)د ط(،القاھرة،دار الفكر ،كتاب النون، 5جزءال،ھارون تحقیق عبد السلام محمد،مقاییس اللغة:الحسین أحمد بن فارس - 

467.  
4

، 2008، 1ط،عمان الأردن،جدار للكتاب العالمي،النقد التطبیقي الجمالي واللغوي في القرن الرابع الھجري:يأحمد بن عثمان رحمان - 
  .18ص 
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كانت تستخدم بمعنى و قبل ذلك ،"نقد الشعر"استعملھا قدامة بن جعفر ضمن عنوان كتابھ

واستخدمھا الصیارفة في تمییز الصحیح من الزائف في الدراھم ،الذم والاستھجان

  1."حثونوالدنانیر ومنھم استعارھا البا

ویحاول إعطاءه ،ومن ھنا نعتبر النقد الأدبي الوجھ الآخر المقابل للأدب الذي یتمعن فیھ 

فالنقد والأدب متلازمان الأول یكمل الثاني ،الصورة المثلى التي ینبغي أن یكون علیھا 

غالبا ما یكون النقد في مفھومھ الحدیث لاحقا للنتاج الأدبي لأنھ تقویم لشيء سبق "وعلیھ 

  . وھو أكثر من ذلك إبداع حول الإبداع 2."وجوده

فن دراسة الأسالیب اللغویة "آخر للنقد الأدبي فھو ااصطلاحی اكما یمكن أن نضیف مفھوم

وھذا ھو النقد المحض أو ما ینبغي أن ،واستنباط مطارح الجمال في طرائق التعبیر 

  3."ون في العصر الحدیثلأنھ النقد المقصور على النص لا على السیاق كما یقول،یكون 

ونلاحظ أنھ منذ القرون الأولى لبدایة الإسلام  شاع استعمال كلمة نقد بمفھومھا الخاص 

ویبدو أن ھذه الكلمة بھذا المعنى ربما استعملت في النصف الأول من القرن الثاني "

حیث جاءت على لسان شعبة بن حجاج أمیر المؤمنین في الحدیث عن عبد ،الھجري

  4"بن عمرالرحمن 

 متخصص في قارئبھ  إبداعي یقوم النقد نشاط فكري وعمل  أنَ ،ویتضح من كل ھذا 

إذ لا ،النصوص الأدبیة بعد تذوقھا والإحاطة بمضامینھا الفكریة والفنیة الاشتغال على

المتعلقة بالعمل المعنویة والشكلیة بالجوانب یمكن توجیھ حكم نقدي دون معرفة 

والنقد لا یكون إلا عملیا أي أنھ ... أن النقد ظاھرة لھا شروط"ىویخلص الزیدي إل،الأدبي

  5"إذ الابتعاد على النصوص لا یؤدي إلا إلى موت النقد،ممارسة للنصوص 

  

  

  

                                                           
1
  .9ص ،)د ت(،5ط،القاھرة،دار المعارف ،النقد:شوقي ضیف - 
2
  .10ص ،1997،)د ط(،مصر،دار النھضة ،د الأدبي الحدیثالنق:یمي ھلالمحمد غن - 
3
  .5ص ،2004، 1ط،الإسكندریة،دار الوفاء ،الدراسة الأدبیةالنقد و:مرزوقحلمي  - 
4

قسم ،جامعة الملك عبد العزیز ،مذكرة ماجستیر،إشراف محمد مصطفى الأعظمي،النقد عند المحدثین:عبد الله علي أحمد حافظ - 
  .52ص ،1972-1971،مكة المكرمة،ات العلیا بكلیة الشریعةالدراس

5
 .79-78ص،1989، 1ط،الدار البیضاء،دار قرطبة،عیون المقالات ،)أطروحة الجمحي(تأسیس الخطاب النقدي:يتوفیق الزید- 
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  :تاریخ النقد الأدبي - ثانیا

  :عند الغرب-أ

یكون قد وأول عمل أدبي ،الإنسان ناقد بطبعھ منذ الخلیقة  من المتعارف علیھ أنَ     

لتاریخ النقد والأدب  رصدناومن خلال ،ر محاسنھ وعیوبھللنقد وذلك بإظھاتعرض 

نظرا لكثرة الأعمال ،الیونان والرومان ھم من الأوائل الذین عرفوا النقد  اتضح أنَ 

مؤرخي النقد " حیث أنَ ، ...شعري والخالأدبیة التي أنتجتھا تلك الحضارات من مسرح 

لأنھم لا یملكون من المادة التي تستلزم البدء غیر ، الأدبي یبدؤون صفحات كتبھم بالیونان

بعد  وھم لا یقفون عندھا إلاَ ،على أنھم لا یعرفون جیدا بدء ھذه المادة ،المادة الیونانیة

     1."ب نفسھمسیرة غیر قصیرة من تاریخ الأد

الفاضلة مثل أفلاطون الذي أسس جمھوریتھ ،فلقد تجلت مظاھر النقد عند بعض الفلاسفة 

وكذلك أرسطو الذي عالج النقد ، الخ...المثلعالم لى نظریات منھا نظریة المحاكاة وع

ویجمع ،یقرؤھا ویتأملھا لیكشف عن صفاتھا، معالجة أدبیة وانطلق من النصوص الأدبیة 

فلقد فرق بین الشعر والتاریخ وبین ،النصوص المتشابھة في حقل والمختلفة في حقل آخر

یعلي من شأن الفن فیجعلھ المطھر  لأدب نظرة ناقد أدبيونظر ل،التاریخ والفلسفة

  .والمكمل لنقص الطبیعة

وإذا كان ،وبذلك قرر أرسطو وحدة الفنون في مصدرھا وھدفھا رغم اختلاف وسائلھا"

أرسطو قد استطاع أن یسیطر بنظریتھ العامة عن الفنون على الإنسانیة كلھا تقریبا خلال 

سیكي وأثناء سیادة المذھب الكلا،عصر النھضة أیضا بل خلال،العصر القدیم والوسیط

  2."في القرن السابع عشر

فنجد الآثار ، "بودلیر "فرنسیین و إنجلیز أمثال"وتوالت الآراء النقدیة من خلال كتاب 

وتعود "غوتیھ"النقدیة الرئیسیة لدیھ في دیوان الفن الرومانسي وخاصة في دراسة عن 

ھ قد حقق الذي یبدو أنَ "بودلیر"وإلى  "سانت باف"ه  النزعة النقدیة في الحقیقة إلى ذھ

  3." في إخفاقات غامضة "سانت باف"بطریقة أفضل ما كان یحلم بھ 

                                                           
1
  .352ص ،1979، 1ط،بیروت،المؤسسة العربیة،مقدمة في النقد الأدبي:علي جواد الطاھر - 
2
  .183ص ، 1997،)د ط(،القاھرة،دار النھضة ، والنقاد المعاصرونالنقد :محمد مندور - 
3
  .101ص ،1984، 2ط،بیروت،عویدات دار،ترجمة كي سالم،نقد الأدبيال:كار لوني وفیللو - 
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 "باشلار"و "سارتر"ونذكر بعض الشخصیات التي ساھمت في تأسیس النقد من أمثال 

ى توجیھات سارتر وباشلار وبجانبھما ن نقد مرتكز علتكوَ  امنذ حوالي ثلاثین عام"حیث 

الروح الرومانسیة "وألبیر بغین "1933إلى السریالیة  "بودلیر"من "مارسیل ریمون "

   1."  مؤخرا ھذا النقد الذي لم یسمى حدیثا إلاَ ،"1937والحلم 

اھتم النقاد في ھذه المرحلة بالقصیدة وشكلھا فأسھبوا في كتاباتھم النظر والطرح فیما 

رة من كتابات ولقد احتل موضوع الوحدة العضویة صفحات كثی"،الوحدة العضویةیخص 

إلى أیامنا ھذه )سیرة أدبیة(في كتابھ  "كولردج"لك مند أن أثارھا ذالنقاد المحدثین  و

  2." وذلك لما لھا من أھمیة في تحدید قیمة القصیدة وأصالتھا

واعتبر  ، با  لنقد الأدبي في أورولقد اعتبر القرن التاسع عشر انطلاقة فعلیة لنشأة ا

  .ا القرنذكنوع  أدبي مطلع ھ

ولكن القرن ،أطلق لقب عصر النقد على كل من القرنین الثامن عشر والتاسع عشر "حیث

بل ،إذ لم تنھمر فیھ الكتابات انھمارا فقط،العشرین یستحق ھذا اللقب دون أدنى ریب

وجاء في ،ومكانة أعظم في المجتمع، وصل النقد فیھ إلى درجة جدیدة من الوعي بالذات

  3."العقود الأخیرة بمناھج جدیدة

وعلیھ یمكن أن یكون القرن العشرین من أھم المراحل التي تمیز فیھا النقد الأدبي  من 

الدراسات في المجالات المعرفیة المختلفة توسع لوذلك نتیجة ،حیث الازدھار والتطور

  .  في المجتمعات الأوربیة خاصة

  :د العربعن -ب

  :في العصر الجاھلي -1

والتنافس على إلقاء الشعر في مختلف ،المجیدین یتمیز ھذا العصر بكثرة الشعراء   

ومن ھنا كانت الانطلاقة الأولى ،المناسبات والأماكن الشعبیة التي یتجمع فیھا الناس 

كان في "ھأنَویقال في نشأة النقد الأدبي في تاریخ الأدب العربي ،لإبداء الآراء النقدیة 

وق على الشعر والشعراء قوامھا الذَ مرتجلة جزئیة الجاھلیة عبارة عن ملاحظات 

                                                           
1
  .173ص ،)د ت(،)د ط(،دار التراث العربي ،اھر حجارترجمة ط،النقد الأدبي:روجیھ فاییل - 
2
  .106ص، 1994، 1ط،القاھرة، دار الشروق،في النقد الأدبي المعاصردراسات :محمد زكي العشماوي - 
3
  .389ص ، 1987، )د ط(،الكویت،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،ترجمة محمد عصفور،مفاھیم نقدیة:رنیھ ویلیك - 
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سوق عكاظ (ن لھ تنافس الشعراء واجتماعھم في الأسواقوقد مكَ ،الطبیعي الساذج 

وھذه العصبیة للقبیلة ،والرؤساء،الغساسنة والمناذرةملوك وأبواب  ...)ومربد

فكان ذلك كلھ سببا لتجوید الشعر من ،بین البادینومكانة الشاعر وكلامھ ،والشاعر

   1."ناحیة ولتعقب الشعراء بالتجریح والتقریط من جھة ثانیة

راس على توجیھ الشعراء رت شخصیات عرف علیھا الحكمة والمومن خلال ھذا ظھ

ولقد كان العرب في جاھلیتھم یمارسون النقد و كان "والتمییز بین جید الشعر و ردیئھ 

تضرب لھ قبة حمراء في سوق عكاظ  فھذا النابغة الذبیاني كانت،قاد مختصون فیھم ن

ه یتفاضل بعضھم وكان نتیجة لنقد ،من الشعر االشعراء لتعرض علیھ نتاج أفكارھ فتأتیھ

  .رأیھ فلا یردَ ، 2."فیقال فلان أشعر من فلان،على بعض

ي تغییر یحدث على فأ،النقد في العصر الجاھلي كان ملازما للشعر ومن الواضح أنَ 

للقصیدة  شروط و قواعد یجب إتباعھا كالوزن الواحد  لأنَ ، وخللا االقصیدة یعتبر عیب

ولیس ھذا فحسب بل یجب مراعاة ترتیب نظم القصیدة من المقدمة ،والروي الواحد 

النصوص النقدیة الأولى التي رافقت الشعر " ولكنَ ،الطللیة إلى أخر غرض شعري

العربي في نشأتھ وتطوره إلى مائتي عام قبل ظھور الإسلام على وجھ التقریب قد 

 نصوص النقد الجاھلي التي بین أیدینا تعود كلھا إلى مرحلة اكتمال وأنَ ،طواھا الزمن 

  3."  لنموذج للقصیدة الجاھلیةا

الحركة النقدیة التي سادت فیھا أسھمت في  أنَ ، وما یمكن استخلاصھ من ھذه المرحلة

ا من قصائد كانت مكتملة الخصائص كل ما وصلن وأنَ ،نضج القصائد وتحسینھا 

وإن خالفھا اعتبر ،حیث یلتزم بھا كل شاعر،فوضعت لھا قواعد وقوانین  تضبطھا 

لة في النقد كان رھین خطابات قلی كما أنَ ،والمدح ،لا یستحق التكریم ،فاشلا اشاعر

اتي الفطري الذي لا یمتلك تعلیلا للحكم التقییم والتصور وھو نقد لا یخرج عن الحكم الذَ 

  .اقدالنقدي الصادر عن النَ

   

                                                           
1
  .109ص ، 1994، 10ط،القاھرة،مكتبة النھضة المصریة ،لأدبيأصول النقد ا:أحمد الشایب - 
2
 .50ص ،النقد عند المحدثین:عبد الله علي أحمد حافظ - 
3

بن عكنون ،مطبوعات الجامعیة دیوان ال،دراسات في النقد الأدبي عند العرب من الجاھلیة حتى نھایة العصر الأموي:عبد القادر ھني - 
 . 18ص، 1995،)د ط(
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  :عصر صدر الإسلام-2

وق قوامھ الذَ ،وتعدد مناحیھ،النقد في القرن الأول الإسلامي على اتساع أفقھ  إنَ     

وطبقا  صدر الإسلامحكم على نقد الأدباء في الفني والفطري الخالص وینطبق ھدا ال

 ولكن یبدو أنَ ،للنقد في العصر الجاھلي  اامتداد في ھذا العصر ا النقدذیعد ھ" لكذال

النقد الأدبي في أواخر القرن الأول وبدایات القرن الثاني لم یكن حكرا على الأدباء 

موا في جمع التراث وقد أسھ،وحدھم بل شاركھم في ذلك طائفة من اللغویین والنحاة

اللغوي عند العرب كما أفادوا من ثقافاتھم اللغویة والنحویة في تصحیح كثیر من 

   1."الشواھد والنصوص الشعریة التي لا تسیر وفق قواعد اللغة ونحوھا

ھو انتشار المناظرات ،كذلك من مظاھر وجود نقد أدبي في عصر صدر الإسلام 

فتولدت عن ذلك أحكام نقدیة تخدم الشعراء ،لیین الشعریة بین شعراء الإسلام والجاھ

 النقد ظل مستمرا في عھد البعثة الإسلامیة وأنَ "أنَ حیث ،قیم الدین الإسلاميو،المسلمین

وقد رأینا إقرار  قریش ،العرب لم یكفوا النظر عن الشعر والمفاضلة بین الشعراء

مالك لم یصنعا شیئا في ابن رواحة وكعب بن  إنَ :والأنصار لحسان وقد رأینا من قال 

ھجاء قریش ولما رد حسان على الزبرقان بن بدر شاعر وفد تمیم  قال الأقرع بن 

  2..."والله لشاعره أشعر من شاعرنا ولخطیبھ أخطب:"حابس في النبي

الشعر أو ذكر  أبان عما أعجب بھ في انجد أحد مفل ھذا النقد لا یزال نظریا ظاھر أنَ الو

   .سببا لتفضیل شاعر

  :العصر الأموي-3

الدولة الأمویة :"حیث یقول الجاحظ،النقد على ما ھو علیھ في العصرین السابقین ظلَ 

  ".عربیة أعرابیة

وفي ھذا العصر ظھر اتجاه جدید في النقد وإن یكون بدائیا لكنھ فیھ ضرب جدید من 

أساسھ تقالید العرب في أشعارھم وعاداتھم وحیاتھم العاطفیة "،التعلیل الموضوعي

المجلس الأدبي الذي اجتمع فیھ عمر في بعض غزلیاتھ فأراد :وأفضل مثال على ذلك

                                                           
1
  .30ص ، 2000،)د ط(،الإسكندریة،دار المعرفة الجامعیة،دراسات في النقد الأدبي العربي:عثمان موافي  - 
2

د (،مكة المكرمة،مكتبة الفیصلیة،)من العصر الجاھلي إلى القرن الرابع الھجري(تاریخ النقد الأدبي عند العرب :طھ أحمد إبراھیم-  
 .44-43ص ، 2004)ط
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ح الأحوص لأنھ سار على التقلید العربي في ثم مد،أن یتغزل بحبیبتھ فتغزل بنفسھ

  1."قصیدة من قصائده

وظھر ت مؤلفات نقدیة ،وأخذ النقد یستخدم علوم اللغة وجعلھا  أساسا من أسس التاریخ

وفي "ویعد الأول حسب رأي محمد مندور فیقول فیھ،"طبقات فحول الشعراء"أھمھا كتاب 

فحول الشعراء لابن سلام الجمحي  أول كتاب ألف في تاریخ الأدب العربي ھو طبقات

وذلك لما ھو واضح في منھج تبویبھ للأدب من اتخاذ أحكام النقد فیصلا في )ه232(

  2."النھایة

  :العصر العباسي-4

ھو العصر الذھبي للأدب والنقد العربي حیث عرف حركة فكریة واسعة في مختلف    

وھذا والیونان ة خاصة الفرس نتیجة الاحتكاك بالحضارات الأجنبی،المجالات والعلوم 

ویمكن اعتبار المعارك الأدبیة التي دارت بین أنصار "،ما أدى إلى تطور الآراء النقدیة

بل وفیما أصابھ  ،في تطور الآراء لا في الشعر فقط ىالجدید ودعاة القدیم ذات  ید طول

 النقد من تقدم وتطور كبیرین خلال القرون الثلاثة الأولى من قیام الدولة

وأبرز كتاب دل على ذلك ھو ،فكانت الخصومات أخصب في ھذه الفترة ،العباسیة

  3."الوساطة بین المتنبي وخصومھ للقاضي الجرجاني

وفي ھذه الفترة التي ازدھر فیھا الأدب والنقد ظھرت عدة مؤلفات تتضمن موضوع  

نقد العربي وھذه الموازنة بین الشعراء قد تنبع نشأتھا في ال،الموازنة بین الشعراء

مھدت لتقسیم الشعراء إلى "وتطورھا منذ أن بدأت في شكل مفاضلة بین الشعراء حیث

طبقا لبعض الأسس الفنیة وغیر الفنیة إلى أن تحولت إلى موازنة  بین شاعرین ،طبقات 

وتناولھا النقاد بالدرس ،ثم أصبحت موازنة بین منھجین في الشعر،في بعض الأغراض 

ا نرى في موازنة الآمدي  بین الطائیین التي یعدھا مندور موازنة والتحلیل على نحو م

  4."منھجیة قائمة على أسس فنیة ولیست موازنة شخصیة

                                                           
1
  .28ص ، 1996 ، 1ط،الإسكندریة،المؤسسة الجامعیة للدراسات ،النقد الأدبي في آثار أعلامھ:حسین الحاج حسن - 
2
  .12ص ، 1996، )د ط(،دار النھضة ،منھجي عند العربالنقد ال:محمد مندور - 
3
  .103ص، 1990، )د ط(،تونس،سوسة ،دار المعارف ،الأدب والنقد  دراسات في:محمد كرو - 
4
 .39ص ،دراسات في النقد الأدبي:عثمان موافي - 
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شأنھ شأن سائر بدأ النقد والأدب یمر بحالة من التذبذب ،لكن بعد ھذه المرحلة المزدھرة 

تاج الأدبي فاختلت الموازین وأصبح الن،وھو ما أطلق علیھ اسم عصر الضعف،المجالات

مجرد وسیلة كسب النقود للعیش بسب الظروف المادیة القاسیة التي یعاني منھا عامة 

فق وبطبیعة الحال یتأثر النقد بھذا ویسیر و،مما أدى إلى قتل روح الإبداع ،الشعب

  .مختلف أنواعھب الظروف التي یمر بھا الأدب 

ظھرت بوادر توحي بالنھوض لإحیاء ،وبعد ھذه الفترة الصعبة التي مر بھا النقد والأدب 

وھو ما یمیز البیئة النقدیة  ،وبعثھ من جدید ،النقد والأدب من خلال العودة إلى التراث

أن تكون ،العودة إلى الینابیع العربیة في النقد "أي،خلال القرنین السادس والسابع الھجري

ونعني بالمصادر ،لینابیعتلك العودة قائمة على الاختیار المحدد لمصادر معینة من تلك ا

السابقة ما أعان على رسم صورة للمحسنات الشكلیة مثل البدیع لابن المعتز والحالي 

والصناعتین للعسكري واللمع للعجمي والعمدة لابن ،والعاطل وحلیة المحاضرة للحاتمي 

  1." رشیق

یكن ھناك حیث لم ،الرجوع إلى ھذه المؤلفات ساھم بشكل كبیر في تكوین نقد أدبي عربي

  .خیار أخر غیر الإقتداء بھؤلاء والسیر على نھجھم لإحیاء النقد وبعثھ من جدید

  :العصر الحدیث-5

مما أدى بالنقد الأدبي ،شھدت الأقطار العربیة احتكاكا بالغرب في العصور الحدیثة      

نا من نقد مؤسس على ما ل:كان لنا نقدان"إلى الانتعاش والعودة إلى الحیاة من جدید حیث

وكلا ،ونقد مؤسس على نقد الإفرنج ، تراث قدیم كالأغاني والعقد الفرید وزھر الآداب

  2."النقدین  تقلید لا ابتكار واختلاف النقد تابع لاختلاف منھج الأدب

ومن ھنا ظھرت عدة شخصیات ألفت في النقد الأدبي مثل الشیخ حسن المرصفي في 

لمازني والعقاد وألفا كتابھما الدیوان في نقد الشعر وجاء بعد ذلك ا،كتابھ الوسیلة الأدبیة

   .انطلاقا من موقف طبقي أكثر منھ فني  هاعلى شعر أحمد شوقي فنقد وقد ركزا

                                                           
1
 .578ص، 1978، 2ط، بیروت لبنان، دار الثقافة ،ى القرن الثامنالقرن الثاني حت تاریخ النقد الأدبي عند العرب من :إحسان عباس  - 
2
  .393ص ،)د ت(، )د ط(،القاھرة،كلمات عربیة ،النقد الأدبي :أحمد أمین  - 
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ولكن ھناك في المقابل من یدافع على مكانة أحمد شوقي في الأوساط الأدبیة حیث ھناك 

التي صاغھا احتذاء  جھنماذمن النقاد من یرد اقتدار شوقي إلى كثرة معارضتھ ووفرة "

  1." والمتنبي وابن زیدون وشعراء دیوان الحماسة،للشعراء الكبار كالبحتري وأبي تمام

أن الأمة ،وما یمكن استنتاجھ من كل ما سبق عرضھ حول تاریخ النقد خاصة عند العرب

لجھودھا  لكذو،د وأسس بقائھا في الزمن الحاضرالإسلامیة لدیھا الدعائم البحثیة للنق

أن التنظیمات الإسلامیة التحلیلیة للنقد :"سعد الله ا یقول محمد سالمذوفي ھ،العلمیة الكبیرة 

الإسلامي المتأني في العصر الحدیث یمكنھا وضع خطة منھجیة تحوي في جعبتھا 

المسوغات العقلیة لبناء النقد الإسلامي المستقبلي ولا یمثل بأي حال من الأحوال عملیة 

  2."ار لطروحات الآخرالاجتر

بل ،حیث لم یبقى النقاد العرب مجرد مستقبلین ومستھلكین للأدب والنقد من عند الغرب 

لك بتطویر أبحاثھم ذو،التأسیس والتنظیر للأدب والنقدكانت لدیھم محاولات عدیدة في 

وتوسیعھا وجعلھا تتكیف مع الطبیعة العربیة التي ھي دون شك تختلف عن البیئة 

  .الغربیة

  :مناھج النقد الأدبي - ثالثا

مجموعة من الأدوات والإجراءات التي یتبعھا الناقد الأدبي في على لمنھج النقدي قوم ای

فتتنوع قراءات النقد لنص أدبي واحد بتنوع القراء ،قراءة النص الأدبي وتحلیلھ وتفسیره

  .ومناھجھم النقدیة

ه سیاقي یھتم بالمؤلف والعوامل اتجا،ن أو اتجاھین  من المناھج النقدیةاوھناك نوع

واتجاه نصي أو نسقي یركز على ،...كالمنھج التاریخي والنفسي،الخارجیة عن النص 

  ...كالمنھج البنیوي والأسلوبي،النص ویعطیھ الأھمیة البالغة 

  

  

  

                                                           
1
  .247ص، 2004، 1ط،بغداد،المكتبة العصریة ،لغة والنقدفصول في ال:نعمة رحیم العزاوي - 
2
  .4ص ،)ت د(،)د ط(،الأردن،عمان،جدار للكتاب العالمي،لنص دراسات في النقد الإسلامي المعاصرأطیاف ا،محمد سالم سعد الله - 
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  :   المناھج السیاقیة-أ

  ):الانطباعي(المنھج التأثیري -1

وقي ذَ میات عدیدة كالمنھج الذاتي أو الوعرف  بتس،ظھر في التاریخ القدیم ھو أقدم منھج 

اقد من خلالھ أن ینقل للقارئ ما یشعر بھ اتجاه وھو منھج ذاتي حر یسعى النَ"،الانفعالي 

لك ھو ذوسیلتھ الأساسیة في ،منطقي صارم النص الأدبي دون تدخل عقلي أو تفكیر 

ومن أھم رواد النقد ،اقدة بالموضوع الإبداعي ذات النَوق الفردي الذي یعكس تأثر الذَ ال

  :  التأثیري

-1853(جول لو ماتر،)1924-1853(أنا تول فرانسیس،)1846-1704(سانت باف

   1)."1934-1857(غوستاف لانسون،)1914

  :المنھج الفني -2

ینبغي  التي ،والأصول الفنیة المباشرة ا المنھج على القواعد الموضوعیةیقوم ھذ     

وقدرة على ،اقد من خبرة لغویة وفنیة ولا بد للنَ ،للدارس أن یواجھ بھا الأثر الأدبي

اقد في المنھج الفني یواجھ العمل الأدبي فالنَ"،تطبیق النصوص على القواعد النظریة

بالقواعد والأصول الفنیة ویتصل بھا اتصالا مباشرا لمعرفة خصائصھ الفنیة وقیمتھ 

  2." عصره ھ ونظر عن صاحبالذاتیة بصرف ال

  :  المنھج التاریخي -3

فھو یرتبط بشكل كبیر بالتطور الإنساني من ،یعد أول المناھج في العصر الحدیث     

محاولة رصد أكبر "فھو،ونمو حركة البحث العلمي في المجتمع،والثقافات،حیث الأفكار

ا یمثل ھذ وكان،ابقةعن العصور السوالوثائق الرسمیة والمخطوطات عدد من البیانات 

وضرورة الاھتمام بالتوثیق ،الترجمة العلمیة للنزعة التاریخیة في دراسة الأدب ونقده

والاعتماد على العقل والبرھان والتعامل مع النصوص من ،وعدم قبول الأشیاء كمسلمات

ودراسة المصادر الأدبیة ،منطلق تحدید أول درجة نسبتھا إلى أصحابھا وتوثیقھا

                                                           
1
  .55ص ، 2014، 4ط،جمھوریة العراق،وزارة التربیة،النقد الأدبي:المدیریة العامة للمناھج - 
2
  .277ص ،  1972،  2ط،بیروت ،دار النھضة العربیة،في النقد الأدبي:عبد العزیز عتیق - 
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وعلاقات الآداب المحلیة بالآداب ،لتأثیر والتأثر بین الأدباء المختلفینوعلاقات ا

  1."العالمیة

بشكل سلبي ومن تؤثر على الدراسة النقدیة للأدب   ا المنھج لدیھ عیوبولكن ھذ    

الاستقراء الناقص والأحكام الجازمة والتعمیم "أخطر سلبیات المنھج التاریخي 

ومن الاستقراء الناقص ،یؤدي بنا دائما إلى الخطأ في الحكماقص فالاستقراء النَ،العلمي

  2."الاعتماد على الحوادث والظواھر الفذة التي لا تمثل سیر الحیاة  الطبیعي

لأنھ یھتم بدراسة الظواھر الأدبیة ،لكنھ من أكثر المناھج المستخدمة في البحث الأدبي

سبقوھم ومن جاء بعدھم تأثیرا وكذا معرفة العلاقة بین الأدباء ومن ،ومراحل تطورھا

  .وتأثرا

   :المنھج الاجتماعي-4

وما ،ا المنھج یفسر الظاھرة الأدبیة من خلال الواقع الذي یعیشھ الفرد وسط مجتمعھھذ

فیشیر النقد الاجتماعي إذن إلى "،یدور من حولھ من أحداث مختلفة في جمیع النواحي

ا التمثل الغریب الذي ھو في ھذ،جي قراءة التاریخ وما ھو اجتماعي وثقافي وإیدیولو

  3."إن النقد الاجتماعي لم یكن لیوجد دون واقع،النص

وكانت المدرسة الماركسیة رائدا في تأصیل المنھج الاجتماعي ونشره داخل      

ومن "،لكوالثقافیة وغیر ذ  السیاسیة،وحاولت تطبیقھ على كثیر من الأصعدة،أوربا

في روسیا عام استطاعت القضاء على المدرسة الشكلیة  المعروف أن المدرسة الماركسیة

وفضلا عن ،1920وبلغت أوجھا بعد ،1916-1915والتي یعود أصلھا إلى عام ،1930

ویتطلب من الكاتب  عندما ینسخ الواقع ،ضت مذھب الواقعیة الاجتماعیةممارسة النقد فوَ 

   4 ."بصدق أن یظھر البناء الاجتماعي 

من خلال ،عن المنھج الاجتماعي ھو أنھ قتل روح الإبداع الفردي  یؤاخذولكن ما  

سیطرة الأنظمة الاستبدادیة على الشعب في كل ما یتعلق بحیاتھ وخاصة الحیاة 

                                                           
1
  .28ص ، 2002، 1ط،القاھرة،میریت ،مناھج النقد المعاصر:صلاح فضل - 
2
  .167ص، 2003، 8ط،القاھرة،دار الشروق،أصولھ ومناھجھ،النقد الأدبي:سید قطب - 
3

د (،الكویت،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،ترجمة رضوان ضاضا،مدخل إلى مناھج النقد الأدبي:من الكتابجماعة - 
  . 136ص  ، 1997،)ط
4
 .120ص ، 1991،)د ط(،القاھرة، مكتبة الآداب،ترجمة الطاھر أحمد مكي،مناھج النقد الأدبي،أندرسون إمبرت أنریك - 
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جائرة تحرمھ من ممارسة أي نشاط إبداعي مستقل عن فیقید الفرد بفرض قوانین ،الأدبیة

  .السلطة

  :المنھج النفسي-5

وأنھ صادر عن ،تفسیر الأدب على أساس أنھ ظاھرة نفسیة  یعمل المنھج النفسي على

وھو من حیث الوظیفة مؤثر یستدعي استجابة في النفوس ،مجموعة القوى النفسیة 

ا مؤسس ھذ" سیغموند فروید "ظھر في البدایة عند علماء التحلیل النفسي من أبرزھم و

من صور التعبیر عن العمل الفني صورة  أنَ  یرون فكانوا،"باشلار"و"یونج"و،العلم

 و الأسباب التي ،ا العمل الفني داخل الشخص ویقومون بالبحث عن خلفیات ھذ،لنفسا

الأدباء من نظریة  منھج استفاده"فھو،إبداع أدبي وغیرهأو أي  ،ا الفن دفعتھ إلى إنتاج ھذ

     1."فروید الذي یرى أن الإنسان عبد لشھواتھ

كترف ب"تطورت إلى علم النفس التجریبي عند  التي" التحلیل النفسي"فمدرسة فروید "

حتى غدت الفرویدیة  من أقوى العوامل في التوجیھ (...)نجد صداھا في النقد،"الروسي

فھو ،ھو خیر ممثل لھا  وشارل مورن في فرنسا الیوم،أوربا  الفكري والأدبي الیوم في

  2."أكبر ممثل للنقد القائم على التحلیل النفسي الفرویدي

العقاد والمازني الذي تحدث عن حیاة بشار ،أبرز النقاد العرب الممارسین لھذا النقدومن 

  .وعز الدین اسماعیل،بن برد ونفسیتھ

  :المنھج التكاملي-6

حیث تتداخل كلھا  في ،یعتبر ھذا المنھج  الصورة التي تجتمع فیھا المناھج السابقة      

ولھ أسس ،لتاریخي والنفسي الاجتماعيالجانب ا،دراسة الأدب وتقییمھ من عدة جوانب 

أسس المنھج التكاملي خمسة متعالقة متشابكة في الطرح والنظر :الدكتور الیافي"یحددھا 

الموسوعیة :حة عن واحدة منھا وھيوالتحلیل لا مندو،والتقویم ،والرؤیة

  3."والنص الإبداعي،والتركیب،والانتقائیة،والانفتاح

                                                           
1
  .83ص، 1985، 2ط،دار الكتاب اللبناني،خصائص الأدب العربي في مواجھة نظریات النقد الأدبي:أنو الجندي  - 
2
  .121ص،  1995، 1ط،القاھرة،نیة الدار المصریة اللبنا،دبي الحدیثمدارس النقد الأ:محمد عبد المنعم خفاجى - 
3

 ص، 1993تشرین الثاني  ،271العدد ،دمشق ،اتحاد الكتاب العرب،مجلة الموقف الأدبي،حوار في المنھج التكاملي:سعد الدین كلیب  -  
115.  
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تمكنھ من ،اكتساب معرفة وثقافة واسعة اقد الأدبي النَعلى  أنَ ،والمقصود من كل ھذا 

  . وینظر إلیھا من نواحي مختلفة وبطرق متعددة،الإلمام بالظاھرة الأدبیة التي یدرسھا 

  ):النسقیة(المناھج النصیة-ب

حیث تولي ھذه ،تختلف ھذه المناھج عن المناھج السیاقیة في كثیر من الأمور الجوھریة 

وتتجنب البحث في الأمور التي تخص ،بالغة للنص وتركز على محتواه المناھج أھمیة 

  .حیاة المؤلف وكل ما یتعلق بھ

  : المنھج البنیوي-1

على أساس ویعد ھذا المنھج امتداد للمدرسة الشكلانیة  التي أرست دعائم الدراسة الأدبیة 

رومان "ومن أبرز رواده ،ودعت إلى إنشاء ما یسمى بعلم الأدب،علمي 

وحاول ،من الأدیب إلى النص حیث تحول اھتمامھم،"فلادیمیر بروب"و"جاكبسون

  .البنیویون تھدیم كل القواعد التي سادت في الماضي والأصول التي انطلقت منھا

بنیانھا ویقضي على  یھدمَ جاء النقد البنیوي  إلى كل ھذه الأصول فحاول أنَ "و

فكل إبداع أدبي یجب أن یعد ،(...)دودویشید على أنقاضھا مملكة نقدیة بدون ح،أسسھا

ویعني ھذا أن النص لا یكون مرجعا إلا لنفسھ ،على أساس أنھ قطعة مغلقة على نفسھا 

  1."أي مرجعیتھ تكمن في نفسھ وفي لغتھ أساسا،بدون ارتباط خارجي 

النقد البنیوي قائم على شيء مھم وھو دراسة النص لذاتھ ومن أجل  ومن ھنا نستنتج أنَ 

الذي ھو ،فیما بعد أو أثناء ذلك وإبعاد المؤلف عن جو النص مھما كانت مكانتھ ،فقط ذاتھ

  .كیان لغوي مستقل بنفسھ لذلك یجب أن یدرس في ذاتھ ولذاتھ

  :المنھج السیمیائي-2

یھتم ھذا المنھج بالرموز والإشارات والدلالات وكل ما یتعلق بالنص من علامات     

  .توحي على ما یحتویھ مضمون ھذا النص

ھذا المنھج بدأ فعلا بالتبلور منذ أن أحس بعض الدارسین بأن البنیة السطحیة  ویبدوا أنَ "

، ناه مقصدیة النصوالدلالات الحرفیة والتفسیرات الداخلیة لیست كافیة وحدھا لاستك

                                                           
1

 ص،1999كانون الثاني  ، 333العدد ،دمشق،الكتاب العرباتحاد ،مجلة الموقف الأدبي،مدخل في قراءة بنیویة:عبد المالك مرتاض -  
34.  
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ولذلك أولوا ،(...) وإنما ھناك بنیة أخرى عمیقة ذات دلالات إشاریة وتأویلات خارجیة

حتى ما كان منھا خارج نطاق ،أھمیة لدراسة الإشارات والرموز وأنظمتھا

  1."وإن التحلیل السیمیائي انطلق من حیث انتھى التحلیل اللساني البنیوي،(...)الكلمات

منھج السیمیائي على اللغة بشكل أساسي وما یتعلق بھا من  الناحیة ویعتمد ال     

وغیر ذلك من العوامل التي تكون ملازمة للغة النص ،الصوتیة والتركیبیة والنحویة

وذلك راجع ،فھذا المنھج یرتكز على الإطار اللغوي للنصوص من جوانب عدیدة ،الأدبي

وعلیھ فإن النص ،عن صور في الذھن  إلى ما تحتویھ اللغة من إشارات ومدلولات تعبر

   .یعد نظام من العلامات لأن كل علامة ھي مفتاح لھذا النص من الناحیة السیمیائیة 

    :المنھج الأسلوبي-3

المتعة :تسعى الأسلوبیة إلى دراسة اختیارات الكاتب التي تحقق للنص أمرین ھما     

خلافا للمناھج النقدیة التي ،ھتمامھافھي تعنى بالنص وتجعلھ محور ا،والقیمة الجمالیة 

قد تتعلق بالظروف التاریخیة أو المعطیات النفسیة ،تتخذه وسیلة إلى غایة خارجیة 

النقد  أنَ "ولذا یرى أحد الباحثین ،مما قد یتصل بالمؤثر في ذاتھ،والاجتماعیة أو سواھا

ذلك من ،ذاتھ  لأنھ یركز على دراسة النص في،الأسلوبي ھو نقد جدیر بصفتھ العلمیة 

ة وتحدید علاقتھا فیما بینھا وتحدید وظائفھا خلال التركیز على مكونات النص الأسلوبی

  2."الأسلوبیة والجمالیة

ولقي ،یعتبر المنھج الأسلوبي من أكثر المناھج النقدیة أھمیة لدى النقاد والدارسین    

ھم عدة مؤلفات فكانت ل،رواجا في العالم العربي خاصة في دول المغرب العربي 

  .وإیضاح  دوره في تحلیل النصوص الأدبیة ،ساھمت في التعریف بھذا المنھج 

والأسلوبیة ھي دراسة للنص الأدبي في جوانبھ الأسلوبیة انطلاقا من تحدید الوسائل 

ور والأوضاع النحویة والإیقاعیة مثل المفردات والص،التعبیریة المختلفة والمكونة لھ

  . واعثھا النفسیة وآثارھا الجمالیةلیصل الدارس إلى ب

                                                           
1

أیلول ،365العدد ،دمشق،اتحاد الكتاب العرب،مجلة الموقف الأدبي،المنھج السیمیائي وتحلیل البنیة العمیقة للنص:حلام الجیلالي -  
  .34 ص، 2001

2
 ص، 2002تشرین الأول ،378العدد ،دمشق،ب العرباتحاد الكتا،مجلة الموقف الأدبي،الأسلوبیة والنص الأدبي:حسین بو حسن - 

39.  
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  :النظریة النقدیة - رابعا

  :مفھومھا-أ

لقد جاء مفھوم النظریة النقدیة في كثیر من الكتب التي عنیت بالنقد الأدبي  ومن بین    

  :تلك الكتب نذكر

والذي عرف النظریة النقدیة ،قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر لسمیر حجازي 

بیة قراءة بیانیة لغویة ودلالیة والقواعد التي تھدف إلى قراءة الآثار الأدالأسس :"ھابأنَ

لجعلھا حرة أمام العدید من ،وتحاول في الوقت نفسھ فتح الطریق أمام فضاءات التأویل

  1."القراءات المختلفة

نجد عبد الله الغذامي یقدم لنا مفھوما آخر عن النظریة النقدیة ،بالإضافة إلى ھذا المفھوم 

ھا مزیج أنَ"قولھ عن النظریة استمده من عند ریتشارد رورتي الذي ینقل عنھ جونانحیث 

الأدب یھا رورتي ھي والعلوم التي یشیر إل،مختلفة یتم عصرھا في حصن واحد علوممن 

وعلوم الأصول والفكر ،)ویخص الأخلاقیة بالتحدید(وتاریخ الفكر والفلسفة

ولیة لصناعة النظریة التي صارت تتسم وھذه عنده ھي المصادر الأ،الاجتماعي

  2 ."بالشمول

ھا جاءت لتعالج بعض المشكلات التي نستنتج أنَ،وبعد ما عرفنا مفھوم النظریة النقدیة 

والتي تتعلق بدراسة الآثار الأدبیة من شعر ونثر وكذلك المناھج ،طرحتھا النظریة الأدبیة

وي یجمع بین كلا النظریتین النقدیة ھناك تداخل وترابط ق وبالتالي نجد أنَ ،المختلفة 

  .والأدبیة

وام بالكیفیة التي غدت بھا الأشیاء ما ھي قد عنیت على الدَ "النظریة النقدیة  كما أنَ 

والشرعیة ،وھذه عنایة بالحقیقة الأوسع ،وما یمكن أن تغدو علیھ في المستقبل،علیھ

   3."الأعرض لما ھو علیھ الحال في الوقت الراھن

فبواسطتھا نستطیع  فھم الأعمال الأدبیة على ،لأساس جاءت النظریة النقدیة وعلى ھذا ا

  .اختلافھا وتنوعھا من كل النواحي المحیطة بھا وعلى نطاق واسع وشامل

                                                           
1
  ،167ص،2004، 1ط،سوریة،دار التوفیق ،الأدبي المعاصرقاموس مصطلحات النقد :سمیر سعد حجازي - 
2
  .21ص، 1993، 2ط،الكویت، دار سعاد الصباح ،فة الأسئلةثقا:عبد الله الغذامي - 
3
  .21ص، 2010، 1ط،القاھرة،دار العین ،ترجمة ثائر دیب، مدرسة فرانكفورت،النظریة النقدیة :آلن ھاو - 
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  :تصور النقاد العرب للنظریة النقدیة-ب

ن اھتم بالتنظیر للنقد ھناك من النقاد م عندما نعود إلى تاریخ النقد عند العرب نجد أنَ     

والجاحظ مؤلف البیان ،"نظریة النظم"عبد القاھر الجرجاني  صاحب  ومن أبرز ھؤلاء

والمفاھیم النقدیة تتعلق  والتبیین والحیوان حیث أورد فیھما العدید من المصطلحات

وتلاه فلاسفة ،وكذلك قدامة بن جعفر الذي حاول تعریف الشعر وحدوده ،بالشعر والنثر

  .یون توسعوا في التنظیر أشھرھم الفرابي وابن سینا والكندي وغیرھمإسلام

واجھ الأدب العربي عددا من النظریات الوافدة في مجال النقد "لكن في العصر الحدیث   

طوابع الآداب الأوربیة وذاتیتھا ھذه النظریات في أصولھا قد انطلقت من ،الأدبي 

أساسا على النظریات التي بدأت في دائرة واعتمدت  ،وتشكلت وفق مضامین تلك الآداب

  1."العلم الطبیعي ثم فرضت نفسھا على الفلسفات والآداب

لتجدید الأدب العربي ولقد ،النقاد العرب إلى تبني ھذه النظریات الوافدة  ومن ھنا دعا

النظریة النقدیة في "اعتبر میجان الرویلي وسعد البازغي في كتابھما دلیل الناقد أنَ 

قامت على فھمھا ،ظاھرة فكریة ألمانیة أكثر منھا نظریة في علم الاجتماع مجملھا

إذ من اختصاص الفكر الألماني عموما أنھ فكر تنظیري ،"نقد"و "نظریة"لمفردتي اسمھا

    2."ویسعى إلى استجواب الفكر الموروث،یحتقر التطبیق العلمي 

یة عند العرب تمیزت باتجاھین النظریة النقد أما بالنسبة لیوسف نور عوض فیرى أنَ     

اتجاه ھیرمیوناطیقي یرتكز على موقف الناقد القارئ أو المتلقي ویعتمد على الخبرة :"ھما

والاتجاه الثاني یركز على نظریة الأدب بمعزل عن قیمتھا الاتصالیة أو ،والذوق

  3."البراغماتیة 

النظریة النقدیة بشكل عبد القاھر الجرجاني قد اكتملت عنده  إضافة إلى ذلك یرى أنَ 

كما اھتم ،ھو الذي اھتم بقطبي الرسالة  الأدبیة وھما المرسل والمستقبل:"كامل فیقول فیھ

                                                           
1
  .77ص ،خصائص الأدب العربي في مواجھة نظریات النقد الأدبي الحدیث:أنور الجندي - 
2
 .299ص ، 2002، 3ط،المغرب،الدار البیضاء،المركز الثقافي العربي ،دبيدلیل الناقد الأ:میجان الرویلي وسعد البازغي - 
3
  .130ص،1994، 1ط،القاھرة،دار الأمین ،د الأدبي الحدیثنظریة النق:عوضیوسف نور  - 
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بالرسالة الأدبیة ذاتھا من حیث ھي ضرب من التخییل یتوسل بالكنایات والمجازات من 

  1." أجل أن یخلق عالمھ الخاص

النظریة " في  كتابھ فن الشعر إلى أنَ  یذھب إحسان عباس  وترى ھند حسین أنَ       

النقاد اللغویین والنقاد المتأثرین :النقدیة ھي نتاج طبیعي لجھود فئتین من النقاد ھما

المحافظة من طبیعة وكلا الفریقین في رأیھ لا یستمد روح ،بالفلسفة مثل قدامة بن جعفر

المذھب العلمي الذي وإنما یستمدھا أیضا من طبیعة ،الشعب والمؤثرات الدینیة فحسب

   2 ."كان یخضع لھ

عدة شروط  یتطلب نقدیة قیام نظریة  فیرى أنَ ،وإذا جئنا إلى سمیر سعد حجازي    

الإلمام بالقضایا النظریة والمنھجیة في النقد  :منھا النقاد یجب مراعاتھا لدى

لأدبي أو ما أو محاولة تنظیر ما یظھر في الواقع ا،فھم نظریة النقد  إنَ :"فیقول،المعاصر

یفرض علینا الرجوع إلى ،یطرأ على مجال الإبداع الأدبي من ظواھر ونظم وعلاقات

  3." المفاھیم النظریة والفروض الأدبیة التي وردت أصلا في قضایا النقد المعاصر

تخلصت من تلك :"أھم ما یمیز النظریة النقدیة الحدیثة ھو أنھا ویرى صبري حافظ أنَ    

والأھم من ذلك أنھا حررت من أسر ،نیة وخلصت الأدب من إسارھاالمعضلة الأفلاطو

إنسانیة كبیرة في  مجموعة المصادرات الإنسانیة والمعرفیة التي أھدرت حق قطاعات

انطلاقتھا من البحث عن أدبیة الأدب وطموحھا إلى الكشف  لأنَ ،(...)التعبیر عن نفسھا

ي كل أسئلة المعضلة الأفلاطونیة التي ھو الذي طرد من أفق الاستقراء الأدب،عن ماھیتھ 

  4."سیطرت على مسیرة النقد

وبالإضافة إلى آراء ھؤلاء ینظر محمد الناصر العجیمي إلى النظریة النقدیة على    

محكومة بالأصول المعرفیة العامة وعلى  وجھ التحدید بالنظریة اللغویة استتبع أن :"أنھا

      5 ."كل تحول یطرأ على ھذه یؤثر حتما في تلك ویسعى إلیھا

                                                           
1
  .136ص،المرجع نفسھ  - 
2
  .15ص، 1981،)د ط(،الجمھوریة العراقیة،دار الرشید ،نقدیة عند العربالنظریة ال:ھند حسین طھ - 
3
  .23ص ، 2001، 1ط،دار الآفاق العربیة،قضایاه واتجاھاتھ،النقد الأدبي المعاصر :سمیر سعد حجازي - 
4
  .20ص، 1996، 1ط،القاھرة،دار الشرقیات ،لخطاب النقدي أفق ا:صبري حافظ - 
5
 .66ص ، 1998، 1ط،تونس،،سوسة،دار محمد علي الحامي ،لغربیةالنقد العربي الحدیث ومدارس النقد ا:محمد الناصر العجیمي - 
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أو التنظیر للنقد ،م یستطیعوا بناء نظریة نقدیة نقاد المحدثین لالَ  وھناك من یرى أنَ     

ھؤلاء النفر من "ومن بین ھؤلاء محمد بركات حیث یعطي سببا لذلك ویتمثل في أنَ ،الأدبي 

مغفلین طبیعة المجال النقدي بین  واحتذ وهالنقاد العرب قد قلدوا النقد المترجم الفذة بالفذة 

وكان علیھم أن ،فھ عن روح أمة مغیرةوغیر یقظین إلى روح الأدب واختلاأمة وأمة 

یستفیدوا من النظرات المشتركة بین آداب الأمم ونقدھا ویضیفوھا إلى سمات كل أمة 

  1."حتى تكتمل النظرة النقدیة محلیا وعالمیا

ھذه التغیرات التي طرأت على  إنَ :"إذ یقول نفسھ الرأي ویذھب غسان السید إلى      

لرغم من أھمیتھا  في تكوین خلفیة معرفیة ضروریة لتكوین النقد العربي لم تسھم على ا

  2."وھكذا یبقى النقد العربي متأثرا بالمتغیرات النقدیة الغربیة،نظریات نقدیة عربیة 

التنظیر للنقد في العالم العربي ظل في معظمھ مرتبطا بالآخر  ومن ھنا نستخلص أنَ    

في تأسیس بعض النظریات النقدیة لا یمكن أن نتجاھل جھود العرب  ولكن،أي الغرب

بل منذ زمن بعید بدأ من نظریات عبد القاھر الجرجاني ،لیس في النقد المعاصر فحسب 

وكذلك الآراء النقدیة التي وردت في كتب الجاحظ خاصة ما ،ومن أھمھا نظریة النظم 

المعاصر على وعلیھ نلاحظ أن معظم النظریات التي طبقھا النقد ،تعلق باللفظ والمعنى 

سواء  من ناحیة الشكل ،سابقیھم  راءلآ الأدب العربي وكل ما جاء بھ المحدثین یعد تكملة

  .أو المضمون والمناھج التي اتبعوھا 

                                                           
1
  .49ص، 2001، 1ط،الأردن، عمان،دار وائل ،الأدبي وأدب النقدلنقد ا:محمد بركات حمدي - 
2

تشرین الأول ، 306العدد ،دمشق،اتحاد الكتاب العرب،مجلة الموقف الأدبي،لحدیثثر النقد الغربي في النقد العربي ا أ:غسان السید - 
  .84 ص،1996
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 "في علوم النقد الأدبي"بطاقة فنیة لكتاب -أولا 

  

  :المؤلف-1

  أستاذ محاضر،1جامعة تونس )منویة(ھو توفیق الزیدي أستاذ النقد الأدبي بكلیة الآداب 

  دراسة:إلى القرن الخامسالمصطلح النقدي -1995(ودكتور في اللغة والآداب العربیة

  ).المادة الاصطلاحیة وخصائص نظامھا

  :من مؤلفاتھ

  ).1/1984الدار العربیة للكتاب ط:تونس"(أثراللسانیات في النقد العربي"-

  الدار البیضاء/1/1985ط،دار سیراس للنشر،تونس"(مفھوم الأدبیة في التراث النقدي"-

  ).2/1987ط/عیون المقالات

عی����ون المق����الات ،دار البیض����اء"(أطروح����ة الجمح����ي: "نق����دي تأس����یس الخط����اب ال"- 
  ).2/1991ط، تونس الدار العربیة للكتاب/1/1989ط

ال����دار العربی����ة      :ت����ونس"(ف����ي ق����راءة الس����نة الش����عریة عن����د الع����رب: عم����ود الش����عر"-
 ).1/1993ط،للكتاب

  .المنھج أولا:كما أنھ یدیر سلسلة علمیة بعنوان - 

  :عنوان الكتاب -2

 ".النقد الأدبي في علوم"

 :البلد ودار النشر-3

والت�ي ،"ف�ي عل�وم النق�د الأدب�ي"أشرفت دار قرطاج للطباع�ة والنش�ر عل�ى إخ�راج كت�اب 
  .یوجد مقرھا بتونس

  :الطبعة-4

  ".1997"للأستاذ توفیق الزیدي سنة "في علوم النقد الأدبي"أصدرت أول طبعة لكتاب 

  :عدد الصفحات-5

  .صفحة"97"

  

  :بمحتوى الكتا -6

    :مقدمة-أ

  "8"إلى الصفحة"5"من الصفحة

وكیفی�ة  ع�دة تس�اؤلات ح�ول النق�د وط�رح،الأدبي  لمح فیھا توفیق الزیدي  إلى علوم النقد
والإنت��اجي  ھ أش��ار إل��ى أھمی��ة الخی��ار المنھج��يكم��ا أن��،ب��الأدبوك��ذلك علاقت��ھ ،تدریس��ھ 

ی��دي الم��نھج حی��ث تبن��ى توفی��ق الز،وذل��ك تح��ت إط��ار أك��ادیمي ومخب��ري،لدراس��ة الأدب
.                                                                                                                            العلمي في دراستھ النقدیة للأدب
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  :الفصل الأول-ب       

  ".30" إلى" 9" من الصفحة"في تعلیمیة النقد"جاء بعنوان      

، ربي والنظریة النقدیةإلى التراث النقدي الع، أشار توفیق الزیدي في ھذا الفصل-    

وذالك ، كما قدم مشروعا لقیام تعلیمیة النقد،والبحوث التي عنیت بھذا الجانب والدراسات

كما أنھ عرض حالة تعیلمیة النقد في الوطن العربي ،دبيلأاالنقد  بذكر مختلف علوم 

  .وختم بنموذج تطبیقي عن تعلیمیة النقد القدیم لدى العرب ،ودواعي قیامھا

  

  :الفصل الثاني- ج   

  ".52"إلى"31"من الصفحة " تأسیس الاصطلاحیة النقدیة"وعنوانھ     

ھذا الفصل على طرح قضیة الوعي بأھمیة تأسیس المصطلح  عمد توفیق الزیدي في 

ھمال الذي یتعرض لھ ضافة إلى الإبالإ،نتیجة التأثیر بثقافة الغرب وذلك،النقدي عند العرب 

كما قدم ،كذالك خصوصیة المصطلح النقدي،المصطلح النقدي من مختلف المؤسسات

قدي من جرد وخزن الخطوات التي تساعد على قیام مشروع تأسیس المصطلح الن

النقاد وفي آخر ھذا الفصل قدم نموذج /وتكوین الاصطلاحیین والمصطلحین،ودراسة

  ".قصیدة عصماء"تطبیقي حول مصطلح 

  

  :الفصل الثالث-د

  )الخطاب النقدي لدى الشابي نموذجا(آلیات الخطاب النقدي"تحت عنوان  جاء 

  ".94"لىإ" 53"من الصفحة   

إعطاء صورة أخرى عن الشابي خلاف صورتھ ،ذا الفصل حاول توفیق الزیدي في ھ  

النثریة ل استشھاده بمجموعة من مدوناتھ اقد وذالك من خلاوھي صورة النَ،  كشاعر

التي كانت تتضمن ملامح الخطاب النقدي لدى الشابي وكذالك الدوافع التي جعلتھ ،والشعریة

  .هوما یمیز خطابھ النقدي عن غیر،یدخل میدان النقد الأدبي

  



 یقفي علوم النقد الأدبي بین النظریة والتطب:            الفصل الثاني   

 

 

27 

  :الخاتمة  -ه

  ".95"إلى" 94"من الصفحة 

محورھما الشابي والخطاب ،ختم توفیق الزیدي كتابھ في علوم النقد الأدبي بإشكالیتین  

  .اء والباحثینأمام القرَ ،وجعل ھذه الإشكالیتین كفاتحة بحث جدید،النقدي عنده

  "في علوم النقد الأدب"كتاب حول:أولا    

ھذا الكاتب قد اعتبر  المتأمل لكتاب في علوم النقد الأدبي لتوفیق الزیدي یستنتج أنَ  إنَ       

ولتأسیس ھذا العلم یجب أن یقوم وفق منھجیة معینة تضبطھ ،الأدبي علم كباقي العلوم  النقد 

وجب على كل دراسة تتخذ :"ویقول في ھذا الصدد،وتنظمھ كي یحصل على صفة العلمیة

فلا سبیل الیوم وغدا في دراسة الأدب  ،أولھما الخیار المنھجي،انالأدب مادتھا خیار

إلى التلقین والعمومیات وتكدیس المعلومات ھو ما یفضي إلى التنظیم والتحدید ،وتدریسھ

أما الخیار الثاني فإنتاجي وھو نتیجة ،وعلمیة الدراسة وفي الجملة قیام علوم النقد الأدبي

                 1".طبیعیة كالخیار المنھجي

منھا قول ،ومن ھنا نشیر إلى بعض الآراء التي حاولت أن تبین علمیة النقد الأدبي   

لقد بذلت جھود ومحاولات لجعل النقد الأدبي علما كسائر العلوم :""حمود ماجدة"

قوانین عامة مستمدة من العلوم في أغلب الأحیان ومنذ  مھمتھ تشریح النص عبر،الطبیعیة

  2".دت قواعد لضبط القول الأدبي وتصنیف أنواعھ سیما في الشعرالقدیم وج

لا إبداع ،علم شمولي ،فالنقد علم قائم بذاتھ :"النقد علما فتقول أنَ "حنا عبود"وكذلك ترى 

إنھ علم الاقتصاد الأدبي وغرضھ تمكین ،أشرف علیھ وراقبھ لمیدان من میادین الحیاة إلاَ 

النقد خطاب  الأدب خطاب سلطة فإنَ  فكما أنَ ،ظیمھ جمالیاالأدب من السیطرة على العالم لتن

  3."سلطة أیضا

جعل النقد الأدبي علما ھو مطلب یذھب إلیھ الكثیر من  وعلى ھذا الأساس یتضح لنا أنَ  -

  . مسایرین في ذلك الدعوة إلى جعل الأدب و الفنون وسائر الإنسانیات علوما  قاد العربالنَ

                                                           
1
  .6ص ،،1997)1ط(،تونس،قرطاج ،في علوم النقد الأدبي:توفیق الزیدي  - 
2
  .11ص ،1997)ط،د(،دمشق،وزارة الثقافة السوریة ،قة النقد بالإبداع الأدبيعلا:ماجدة حمود - 
3
 .9ص ،1997أیار محرم  ،313عدد ال،دمشق،اتحاد الكتاب العرب،الأدبيمجلة الموقف ،كلمات في النقد وتأصیلھ:حنا عبود- 
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ي والإنتاجي لتحقیق ھذا المطلب یرى توفیق الزیدي أنھ لابد من وإضافة إلى الخیار المنھج

تتحول :"فیقول،مساھمة دور النشر ووسائل الإعلام في تأطیر الباحث والترویج لما ینتجھ

دور النشر مثلا إلى إطار للمتابعة العلمیة والتنسیق بین المھتمین بالمعرفة والثقافة وترویج 

جھ لدى دور النشر ھو ترویج المعرفة في شكل سلسلة من ولعل ما یؤكد ھذا التو،إنتاجھم

    1".الكتب

د عبد المالك مرتاض أنھ لابد من وجود انسجام بین النظریة والتطبیق في النقویرى 

أو النقد (ھذه النظریة النقدیة :"كي یصل إلى درجة عالیة من الإبداع فیقول  المعاصر

بطرائق مغایرة ومقاربات تختلف عن طرائق تمكن النقد من تحلیل النصوص ) البدیل 

التناول السائدة معتمدة على طرح الأسئلة الشائكة المتعلقة بقوانین النص وصیغ تشكلھ 

   2."وكیفیة اشتغال مدالیلھ

على ،الطابع العلمي میزھاى دراسة النص دراسة نقدیة یومن خلال ھذا نجده یدعو إل

  .ھنا یوحي إلى علمیة النقد الأدبيومن ،خلاف ما كانت تدرس علیھ في السابق

بین النقاد حول  اھناك خلاف إلى أنَ ، ویذھب أحمد الشایب في كتابھ أصول النقد الأدبي

ویقول في ھذا ،اومنھم من اعتبره فن اعلم ھالنقد الأدبي فمنھم  من صنف علمیة

فمنھم ،م والفنقاد حول  طبیعة النقد الأدبي وتصنیفھ بین العلاشتد الخلاف بین النَ:"الشأن

النقد مسألة ذاتیة خالصة تعتمد على ما تبعثھ النصوص في نفوس القراء من  من رأى أنَ 

ولذلك وجب أن یوضع للنقد قواعد ومقاییس علمیة تستعین بجملة من العلوم ،انفعالات

المختلفة وتضع لنفسھا مناھج تسترشد بھا في دراسة العمل الفني دراسة موضوعیة بعیدا 

  3".یة والأھواء الشخصیةعن الذات

نجد توفیق  الزیدي  اأو فن اوفي ظل ھذه الاعتراضات  التي تتأرجح بین كون النقد علم

ضروري خاصة في الوقت الراھن الذي یقتضي ذلك  ویرى أنَ ، یقف عند الصنف الأول

 ویطمحقلالیة من أسر العلوم الإنسانیة ویسعى النقد الأدبي إلى الاست،الصرامة المنھجیة 

لیس للمھتمین "ولتحقیق ذلك حسب رأى الزیدي أنھ، بالتفرد العلمي بنفسھ لدراسة الأدب

                                                           
1
  .7ص،في علوم النقد الأدبي:توفیق الزیدي  - 
2
  .368ص ،2007،الجزائر العاصمة،،منشورات الاختلاف،الدار العربیة للعلوم،نظریة النص:حسین خمري  
3
  .166ص ،أصول النقد الأدبي:أحمد الشایب- 
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وبھذا یكون تأسیس علوم النقد ،الخیار المنھجي والخیار الإنتاجي بدراسة الأدب الیوم إلاَ 

تتفاعل مع واقعھا وتأخذ  إنقاذ فئة حكم علیھا العصر بالانقراض مما لم،الأدبي

                                                                                                                                  1".التحدیث\برھانات

ومن ،ولذا كان لابد من اتخاذ المنھج كوسیلة أساسیة لدراسة الأدب دراسة علمیة 

حتكاك والتأثر ھا العرب جاءت نتیجة الامجمل  النظریات المنھجیة التي تبع المعروف أنَ 

فلما وقف أبناء الأمة العربیة بعد "،مما ستدعى الوقوف عندھا،عند الغرببالرؤیة النقدیة 

للنقد أصولا وطرقا  الاتصال بالغرب على الأسالیب النقدیة لدى الغرب أدركوا أنَ 

، لل و الأسبابومقاییس علمیة راقیة وقواعد فنیة لھا أثر كبیر في كشف غوامض الع

فتسربت تلك المبادئ ،وقواعد،كما كان لكل علم وفن حدود،وبھذا تحدد للنقد حدوده

                                   2".والأصول وتلك القواعد والفنون إلى الأدب العربي ونقده بفضل ھذا الاحتكاك

من أسباب الدعوة إلى قیام علوم النقد الأدبي ھو التأثر  ومن خلال ھذا القول یتضح لنا أنَ 

إلى  ومن أبرز الشخصیات الغربیة التي سعت،بالغرب خاصة فیما تعلق بالمناھج النقدیة

النقد الكلاسیكي عند بارث ینحصر في "حیث أن"رولان بارث"إظھار علمیة النقد ھي 

  :خیارت معینة یمكننا تحدیدھا في النقاط التالیة

  .نقد علم ولیس فنا ینحصر قي التصنیف والتفسیر والتعلیق والحكمال-1

 .الأخلاق والدین والطبیعة:عدم المساس بالقیم مثل-2

 .سیطرة النظرة ذات البعد الواحد للناقد-3

ویعد النقد عنده عملیة صعبة تقوم في جوھرھا على حل الشفرة الموجودة  داخل   

 3".النص

ب بمختلف أنواعھ في دراسة الأد، ة الأساسیة للنقدلوظیفوعلى ھذا الأساس تكمن ا    

وفي ھذا یقول إبراھیم ،دراسة علمیة تقتضي التحدید المنھجي وبذلك تتحدد علمیة النقد

ھو الدراسة العلمیة للأثر وھذه الدراسة تخصص على ،النقد أولا وقبل كل شيء إنَ :"علي

                                                           
1
  .8ص  ،:ديوفیق الزیت- 
2
  .104ص ،2012،كانون الأول،8العدد ،إیران،مجلة إضاءات  نقدیة،عاصر وتأثره بالمناھج الغربیةالنقد الأدبي العربي الم:ین مجیديحس- 
3

- 32ص،2002،تشرین الثاني،379العدد ،دمشق،اتحاد الكتاب العرب،مجلة الموقف الأدبي،مفھوم النقد الأدبي عند رولان بارث:حلیمة الشیخ - 
33.  
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جولدمان المقصود بالتفسیر ویشرح لنا ،تفسیرا مماثلا،أساس فھم وتفسیر الأثر

إنھ إستخلاص الممیزات الخاصة للأثر المنبثقة من مجموعة علاقات :"فیقول،المماثل

  1".وربطھا بالملامح العامة للبنات الكلیة للمجتمع،منطقیة

  :المشروع النقدي لتوفیق الزیدي:ثالثا

  :قیام علم النقد  - أ

وذلك من خلال تألیفھ  كتاب في ،ضحةدي في قیام علم النقد وایق الزیلقد بدت رغبة توف   

حیث تطلب منھ الوقوف على الطرق والكیفیات كتاب ،علوم النقد الأدبي الذي ھو بین أیدینا

وھذا ما جعلھ یتبنى المنھج العلمي التطبیقي ،في علوم النقد التي تساھم في تأسیس ھذا العلم

والرأي عبدنا من :"صددفیقول في ھذا ال،لتحقیق مشروعھ النقدي الذي یرى أنھ ضروري

فأجدر بنا ،قیام النقد علما ھو مبدأ ضروري لتقدم الدراسات المتعلقة بالأدب أسلفنا أنَ  كل ما

ثم إن ھذا المبدأ مفید في ،حترازات على ترك النقد متسیبا لا ثمرة لھ الارغم من ،قیام علم

عندما نادى بعضھم  ثقافاتنا إذ ھو مواصلة البناء على ما جاء في تراث العرب  القدامى

 2".باستقلال ھذا العلم

ھو تنظیم النقد وإنقاذه من التسیب ،ربما كان الھدف من دعوة قیام علم النقد لدى الزیدي    

ولكن لا یمكن أن ،الذي یؤدي إلى نقد الأعمال الأدبیة بطریقة سلبیة تشوه صورتھا الإبداعیة

لتي یجب أن تتوفر في العلوم الطبیعیة یكون النقد الأدبي علما تنطبق علیھ كل الشروط ا

  .والتجریبیة وغیرھا 

قد تدور حول طبیعة النقد الأدبي ھناك إشكالیة تقف حاجزا أمام تحقیق علمیة الن كما أنَ 

توفیق  ولكن ما لا یخفى لدینا أنَ ،فھناك من اعتبره فن وھناك من صنف ضمن العلوم

مما تطلب منھ وضع فصلا ،المشروعالزیدي كان حریصا كل الحرص على أن ینھض بھذا 

كاملا في كتابھ في علوم النقد الأدبي تحدث فیھ عن تعلیمیة النقد  التي اعتبرھا علما ضمن 

النصوص الأدبیة في المؤسسات التربویة لا تخرج عن علم  أنَ "إذ یرى،علوم النقد الأدبي 

  وكذلك الدراسات،النقد

                                                           
1
  . 24/08/2010،طھران،محاضرة في جامعة إعداد المعلمین،النقد الأدبي الحدیث ودوره في الإبداع الأدبي:إبراھیم علي- 
2
  .16ص ،:وفیق الزیديت- 
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             1".ندرج تحت علم النقد وبالتالي فالنقد علومالأدبیة أو القراءة  وغیرھا فھي تسمیات ت

قد نفى صفة الفنیة عن النقد وأراد أن یكسبھ ،الزیدي وما نلاحظھ من خلال ھذا الرأي أنَ 

وإن ،فلا یمكن أن نجرد النقد من الجانب الفني،وھذا أمر مبالغ فیھ،الطابع العلمي الصارم

إذ أنھ یقوم على شروط العلم من ،و فن علميصح القول یمكن أن یكون النقد علم فني أ

ومن جھة ثانیة یتحلى بروح إبداعیة تعنى بالجوانب الجمالیة ،موضوعیة ودقة من جھة

  .للعمل الأدبي

ولا یقف توفیق الزیدي عند ھذا الرأي فحسب بل یذھب إلى وضع عمل تصنیفي ینظم فیھ 

  :اءت على ھذا النحوالعلوم التي تندرج تحت علم النقد حسب تقدیره والتي ج

  :علوم النقد العامة - أ"

  .نظریة النقد -1

 .تاریخ النقد -2

 .نظریة الأدب -3

 .النقد الإستشراقي -4

                                                                                                                             

  :على فرعین ھماوتتضمن : علوم النقد الخاصة-ب   

  :علوم الخطاب الأدبي-1   

  .آلیات الخطاب الأدبي-1

 .تقبل النصوص الأدبیة -2

 .المناھج الأدبیة و تطبیقاتھا-3

 .شرح النص الأدبي -4       

 .تعلیمیة الأدب-5

 :علوم الخطاب النقدي-2

                                                           
1
  .17ص ،،المصدر نفسھ  - 
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  .آلیات الخطاب النقدي -1

 .القاموسیة النقدیة -2

 .الاصطلاحیة النقدیة -3

 .النقدیةالمصطلحیة  -4

 1."تعلیمیة النقد-5

ھذا التصنیف نجده بمثابة الحل للخروج من مشكلة التسیب التي أشار  وعند ما نتأمل      

إذ یعاني منھا النقد وذلك نتیجة التراكمات المعرفیة وخاصة فیما تعلق بالجانب ،إلیھا توفیق 

ك الصحیح وفي وھذا ما یتطلب تنظیم الأبحاث ووضعھا في المسل، الأدبي والنقدي

 .التخصص المناسب

والتي تتمثل أساسا في تعلیمیة النقد ، ومن ھنا تتضح الرؤیة النقدیة لدى توفیق الزیدي    

ولا بد  من مراعاتھا عند الناقد ،أي بمعنى أن یخضع النقد إلى  معاییر وقواعد العلم ،الأدبي

موضوع قید الدراسة من لمامھ بكل ما یتعلق بالإك،لذي یجب أن تتوفر فیھ عدة شروطا

 وبحسب ما أفھم أنَ :"وفي ھذا یقول داود حمدان،وأن یتحلى بالموضوعیة،جمیع النواحي

وإنما ،ولا یمكن وضع قواعد خاصة للنقد ،قواعد النقد ھي قواعد العلم والفن والأدب المنقود

 2".وھي لا تكاد تخفى معرفتھا على أحد،لھ شروط والشروط غیر القواعد

توفیق الزیدي لم یكن الوحید الذي أقر بضرورة تعلیمیة  ھذا القول یبدو أنَ  وعلى أساس

حیث تتطلب دراسة الأدب والنقد وضع منھجیة وفق إطار علمي وذلك راجع ،النقد الأدبي 

الذي یطالب بمنھجیة تبین لھ الكیفات المناسبة لدراسة الأدب ،إلى حاجة القارىء المعاصر

 .وكل ما یحیط بھما في شتى الثقافات العربیة والغربیة،نقدیةبمختلف أنواعھ والمناھج ال

فیقول في ،ھناك دواعي أدت إلى قیام تعلیمیة النقد  توفیق الزیدي یرى أنَ  كما أنَ     

والأثر الذي كان للوسائل ،ككثرة المتعلمین وذلك نتیجة انتشار المدارس من جھة :"ھذا

وإن كانت ،وى الثقافي وكذلك كثرة المعارفالسمعیة البصریة والإعلامیة في رفع المست

                                                           
1
  .18ص ،،المصدر نفسھ- 
2
  .1ص ،24/08/1986، 164العدد ،فلسطین،مجلة الرسالة،في النقد:داود حمدان- 
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لتجأ ھذا الفرد وغیره یستنیر بعلمھ الذا ،الفرد الواحد الإلمام بجلھاإیجابیة فھي تفوت على 

 1".وبالأساسي في ذلك العلم

وذلك لتجنب ،تعلیمیة النقد حتمیة لا بد منھا  نرى أنَ ،وبحسب ما ورد في ھذا القول                       

كالوقوع في الخلط والاضطراب أثناء دراسة الأدب  ونقده خاصة في ،ل عدیدة منھا مشاك

قتضىت الضرورة إلى تدخل المختصین اومن ھنا ،لأدبيھذا الوقت الذي كثر فیھ الإنتاج ا

وفي ھذا یقول توفیق ،لكي ینظموه ویظبطوه وفق إستراتیجیات تعلیمیة النقد ،في النقد 

مما أدى إلى ظھور حاجة ملحة إلى التقییم تجلت في ،عصرناكثرة الإنتاج في :"الزیدي

والوضع ما ذكرنا ،فالقارىء،منھا الحدیث عن أزمة في النقد أو غیاب النقاد،مختلفة  مظاھر

یطالب بالتوضیح وطرائق اكتساب التقییم بالأدوات النقدیة اللازمة لمجابھة ذلك الإنتاج 

                                                                                                                         2".نقد ضمن برامجھا الرسمیةوإدراج بعض المؤسسات التربویة ال،الغزیر

، وأراد توفیق الزیدي أن یدعم نظریتھ النقدیة ھذه بنموذج تطبیقي عن تعلیمیة النقد القدیم

  :لیمیة للنقد  القدیم وھي كالتاليولقد وضع ثلاثة طرائق تع

  :طریقة التأریخ -1

                                                                                                                   

وكتاب ،"تاریخ النقد الأدبي"وأعطى مثال عن ذلك من خلال الكتاب الذي ألفھ طھ إبراھیم

كما انھ طرح إشكالیات تتعلق بتداخل تاریخ ،"تاریخ النقد الأدبي عند العرب"عباسإحسان 

وضرورة مراجعة الوسائل والأھداف المنھجیة ،الأدب العربي مع النقد العربي

  .والبیداغوجیة لتكون طریقة التأریخ النقدي صالحة لتعلیمیة النقد القدیم

  : طریقة المداخل-2

                                                                      :وقسمھا إلى ثلاثة مداخل

                                                                                                     

 .  المدخل البیبلیو غرافي -

  .المدخل المصطلحي-
                                                           

1
  .21ص ،،الزیدي  فیقتو- 
2
  .22ص ،،المصدر نفسھ- 
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  .المدخل إلى القضایا النقدیة-

قدیم رؤوس المسائل في إیجاز دون إخلال لأن المراد ھو تكوین الفكر وغایة المداخل ت

  .النقدي بطریقة منظمة 

  :طریقة مدارسة النصوص-3

 :وتتمیز بثلاثة جوانب ھي

  .الجانب الزمني الذي یشكل وثائقیة النص -

 .الجانب النقدي الذي یشكل نقدیة النص  -

 1."الجانب النصي الذي یشكل نصیة النص -

المشروع النقدي لتوفیق الزیدي  الذي یدعو فیھ إلى قیام علم النقد  ھنا نرى أنَ  ومن    

حیث ترسم ،وفق إستراتیجیات تعلیمیة النقد فیھ فائدة كبیرة  تخدم كل من القارىء والناقد

لھم الحدود التي ینبغي السیر وفقھا أثناء الممارسة النقدیة وتجنبھم الأحكام الذاتیة التي لا 

خالي من ، یمكن أن یكون ذوقا خالصا النقد لا إذ أنَ ،فقده معناهتخدم العمل الأدبي وت

وإلا سیطرت علیھ الجزئیات و ،كما أنھ لا یمكن أن  یكون علما صرفا ،الموضوعیة

ومنھ تكون دعوة توفیق الزیدي ،التنظیرات وخضع الأدب لإسقاط القوانین العلمیة علیھ

ولذلك یمكن أن ،دبي فیھا إجحاف كبیر بحقھلعلمیة النقد دون مراعاة الجانب الفني للعمل الأ

وتتجدد ،تكون كل قراءة نقدیة لعمل إبداعي ما إبداعا بحد ذاتھا إذ تضفي علیھ لمسة فنیة

یقف "النقد على حد تعبیر أحمد الشایب وعلیھ فإنَ ،حسب  ذوق وخبرة كل قارىء وناقد

فلا فائدة لقوانین نقدیة لا ،ھو فن منظم  أو،موقفا وسطا بین العلم والفن بمعناھما الدقیق 

  2".لأن غایة الأدب جمالیة قبل أن تكون أي شيء آخر،تبعث فینا شعورا بجمال الأدب

  

  

  

                                                           
1
  .28-24ص ،المصدر نفسھ- 
2
  .18ص ، أصول النقد الأدبي،أحمد الشایب- 
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    :صطلاحیة النقدیةتأسیس الا -ب

في علوم النقد " بالمصطلح النقدي العربي بشكل واضح في كتابھ توفیق الزیدي ھتما      

ھتمت فیھ إلى الأبحاث الجامعیة التي ا ارحیث أش،ولذلك خصص لھ فصلا كاملا،"الأدبي

ھ والأسباب التي أدت نتج عن ذلك من وعي بقیمة المصطلح والحاجة إلى ضبط وما،بھ 

ھذه التراكمات المعرفیة بل ھذا الضغط المعرفي الذي  :"و في ھذا الصدد یقول ،إلى ذلك

علیھ  ماوأیضا ،صطلاحي غربيوما نتج عن ذلك من ضغط ا،إلى الآنمركزه الغرب 

                                                                                                                             1".مصطلحنا النقدي العربي القدیم من إھمال حتى أصاب كثیره الصدأ

أن الزیدي أراد  أن یوضح للقارىء العربي الواقع الذي ،قولوما نفھمھ من ھذا ال       

سببھا الكم المعرفي الھائل ،ضطراب وفوضى مصطلحیةمن ا یعیشھ المصطلح النقدي

یقتصر دوره ،وللأسف یجد العربي نفسھ مجرد مستھلك ،والمتسارع الذي ینتجھ الغرب

الخلط في المصطلحات ینجر عن ذلك وبطبیعة الحال ،على التأثربھا في معظم الأحیان

إشكالیة أخرى وقف علیھا توفیق الزیدي وھي إغفال مایكتنزه التراث النقدي وكذلك ھنا ك 

ھا حض ولم یكن ل،ضاع الكثیر منھا،وبتجاھلھا مع مرور الزمن،العربي من مصطلحات 

  .ھتمام من قبل الدارسین  كما ھو بالنسبة للمصطلحات الحدیثةمن الا جید

عن الاصطلاحیة النقدیة وواقعھا لیة نوه توفیق الزیدي إلى جانب إیجابي ورغم ھذه الإشكا

ویتمثل في حالة الوعي التي بلغت قمتھا لدى العرب عندما قارنوا الثقافة ،في العالم العربي 

بل ،لیس عیبا أن نعیش وضعیة المقارنة الثقافیة:"العربیة بالثقافة الغربیة ویقول في ھذا

نتائج كذلك ،وأن نتقبل ما لا یلائمنا في شيء،دراك الأصول والأبعادالعیب أن نتقبل دون إ

  2".مشرقا ومغربا من حالات تشویھ،ما نشاھده وما نسمع بھ

لھا أثر على تكوین قاعدة ،المقارنة الثقافیة التي أشار إلیھا توفیق الزیدي  ومن ھنا نرى أنَ 

ننقل ونتقبل كل شيء عن الآخر دون تقتضي المقارنة أن  ولا ،للمصطلحات النقدیة العربیة

لأن ھذا یؤدي في كثیر من ،مراعاة خصوصیة الثقافة العربیة التي تتمیز بھا عن غیرھا 

الحدیث لا بد أن نتكلم عن أھم إشكالیة یعاني منھا  ومن خلال ھذا،الأحیان إلى تشویھھا

                                                           
1
  .32ص ،في علوم النقد الأدبي:توفیق الزیدي  - 
2
  .32ص ،المصدر نفسھ - 
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إثارة موضوع  إن:"وفي ھذا یقول میلود عید،المصطلح النقدي العربي ألا وھي الترجمة

لة على تفشي ھذه المعض إشكالیة الترجمة في الفكر العربي یشیر إلى البیئة التي ساعدت

ختلاف بین بلدان المشرق العربي التي تعتمد الثقافة الانجلیزیة في تعاملھا مع من ذلك الا

  1".وبین بلدان المغرب العربي التي تمیل أكثر إلى الثقافة الفرنسیة،المصطلح الأجنبي 

تفاق على وضع  المصطلح الواحد  لعلم من ھذا الاختلاف ولد اضطرابا حول الا إنَ        

مما جعل الكثیر من ،صطلحات المترجمة عن الغرب العلوم أو نظریة ما وغیرھا من الم

ومن بینھم الأستاذة فتیحة سریدي التي ،الباحثین یدعون إلى ضبط المصطلحات وتوحیدھا 

تفاق فالدعوة تبقى لتوحید المصطلح والا،بعدم توحید المصطلح  وظھر ما یسمى:"تقول

ولا بد من تكثیف الجھود وتنسیقھا لفھم ھذه العلوم الوافدة لأن مفاتیح العلوم ،حولھ

  2".مصطلحاتھا على حد تعبیر عبد السلام المسدي

من خلال صطلاحي بین العرب والغرب فیق الزیدي على مقارنة النشاط الاعتمد توا

لكي ، صطلاحیة النقدیة لكل من الطرفینالفاعلة التي أسھمت في تأسیس الا المؤسسات

زمة لتنظیم وضبط الفرق كبیر إذ أن العرب لم یوفروا الإمكانیات اللا یوضح لنا أنَ 

والتي تشكل ،عن طریق الترجمة إلیناخصوصا أنھا وفدت المصطلحات في مختلف العلوم 

النشاط  أنَ :"یقول توفیق الزیديام قیام ھذا المشروع وفي ھذا أم،أكبر عائق كما ذكرنا سابقا

ومن تلك ،صطلاحي في الغرب كانت وراءه المؤسسات تسخر لھ التكنولوجیا والأموالالا

المؤسسات نكتفي بذكر أشھرھا مثل المركز الدولي للمعلومات المصطلحیة الذي تأسس 

المصطلحات التي بعثھا الإتحاد  وكذلك لجنة،والمنظمة الدولیة للمواصفات ،1971سنة 

  3".1978العالمي لعلم اللغة التطبیقي سنة 

فاعلة  لاف بین ما یكتسبھ الغرب من مؤسساتختل ھذا الرأي یتضح لدینا الاومن خلا      

على ، في مجال المصطلحات النقدیة وتسخیر لھا كل الوسائل لتضمن تنظیمھا وضبطھا

صطلحیة ناتجة عن غیاب وتشتت النقاد واللغویین عكس ما نجده عند العرب من فوضى م

                                                           
1
  .25ص ،2006،كانون الأول،104العدد،شقدم،إتحاد الكتاب العرب،مجلة التراث العربي،إشكالیة المصطلح النقدي:میلود عید منقور - 
2

مارس 1، 37العدد ، عنابة،جامعة باجي مختار،مجلة التواصل في اللغات والآداب ،ثنظریة جمالیة التلقي في النقد الأدبي الحدی:فتیحة سریدي- 
  .130ص ،2013

3
  .34ص ،فیق الزیدي تو - 
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المجمع اللغوي في ،على الرغم من وجود مجامع لغویة مثل ،في المجال المصطلحي 

حیث أنھا تفتقد إلى ،وكذلك مكتب التنسیق والتعریب بالرباط،سوریا ومصر والعراق

وتبقى  ،ة منھاوذلك لم یمكنھا من الوصول إلى النتائج المرجو،التنسیق وتوحید الجھود 

ن والطلبة حیث تجعلھم حائرین في المصطلحات النقدیة المترجمة تشكل ھاجسا أمام الباحثی

یستطیع العرب  نوعلى ھذا الأساس ل، ثقافتھمختیار المصطلح الأكثر دقة وتناسبا مع ا

خالصا یتوافق مع طبیعة الثقافة العربیة ،تكوین معجما خاصا بالمصطلحات النقدیة والأدبیة

فإذا أخذنا :"وھذا ما صرح بھ صبري حافظ حین قال،إذا تجنبنا  الترجمات الركیكة إلاَ 

المعجم المقترح للمصطلحات النقدیة والأدبیة نجد أنھ لا بد لمثل ھذا المعجم إذا أراد أن 

القادرة على ،وأن یكون جزءا من ثقافتھ الثقیلة،یكون أداة فاعلة في الواقع الثقافي العربي

 لا بد لھ ألاَ ،زدھار النقد الأدبي العربي ككلفي اعقل النقدي وعلى المساھمة إخصاب ال

  1."یكون ترجمة ركیكة للمعاجم الإنجلیزیة

لیس لھا تأثیر واضح في تأسیس ،ولذا تكون حالة الوعي التي تحدث عنھا توفیق الزیدي 

ھا مما أدى وذلك في ضل غیاب التأطیر للمؤسسات التي ذكرنا،المصطلح النقدي العربي 

لیس ھناك معجم نقدي أو دراسات :"ویقول في ھذا،غیاب معاجم للمصطلحات النقدیةإلى 

  2."صطلاحي النقدي العربي لمصطلح النقدي أو تقییم للوضع الافي ا

صطلاحي النقدي ي الاستعمال الانرى أنھ محق في ھذه المسألة حیث نجد تشتت ف     

مصطلح الطبع (مثل ،دیم الذي تعرض للإھمال خصوصا المصطلح النقدي الق، لعربي ا

وللتقلیل من ھذه الظاھرة بقي توفیق الزیدي مصرا على ...) والموازنة والصنعة وغیرھا

إذ نوه إلى ضرورة دراسة المصطلحات ،نظریتھ النقدیة التي تبنى فیھا علمیة النقد الأدبي

دراسة المصطلحات النقدیة نحن في حاجة إلى :"إذ یقول‘النقدیة والأدبیة دراسة علمیة 

دراسة علمیة تنتھي بنا بعد ذلك إلى رصد حاجات الطالب المصطلحیة وحاجات المدرس 

  3."وحاجات الناقد 

                                                           
1
  .125ص ،:صبري حافظ - 
2
  .36ص :فیق الزیدي تو - 
3
  .37ص ،ر نفسھالمصد - 
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مشروعھ المصطلحي یسیر وعلى أساس ھذا الرأي یكون الزیدي قد وضع إطارا ل      

 غویین وتسخیر ات والباحثین اللو لتحقیق ذلك یجب إعادة النظر في ھیكلة المؤسس،وفقھ 

لأن كل ما كان لدینا من تصنیفات تضم ،لتعمل بشكل إیجابي أكثر لھا الجو المناسب

المصطلحات النقدیة ھو عبارة عن أعمال فردیة تحتاج إلى الدعم من طرف الجھات 

، اقدالوسائل التكنولوجیة لتلبیة حاجات الطالب والنَ وتوفیر،المختصة في ھذا المجال 

ي الفوضى المصطلحیة التي سادت العالم العربي ومست الكثیر من وتفادي الوقوع ف

یشكل ،المصطلح النقدي اللساني ومسألة نقلھ إلى العربیة"المصطلحات النقدیة ومن بینھا

  1."عقبة كبرى أمام ھذا البحث إذ ھو یمر بفترة تأرجح وغموض أدت إلى ترادف وخلط

، یز المصطلحات النقدیة المنقولة عن الغرب یحیلنا ھذا القول إلى طرح  أھم ما یمو       

بل یشمل معظم ،الغموض الذي لا یقتصر فقط على المصطلح النقدي اللسانيوھو مشكل 

فإن الجھاز المصطلحي :"ویقول عمر عیلان في ھذا ،المصطلحات خاصة المتعلقة بالمناھج

ا على مجمل لأغلب الدراسات والأبحاث یتسم بالتباین والتعدد وھو ما انعكس لاحق

حیث لا تزال إلى یومنا ھذا قضیة المصطلح النقدي مطروحة ،الدراسات النقدیة والأدبیة 

  2."وتفرض إشكالات حادة على الباحثین والدارسین،بحدة

ومنھ تطلب علینا البحث عن حل مناسب للخروج من ھذه الحالة التي یعاني منھا       

إذا  إلاَ ، علمي لا یمكن أن یسیر بشكل منظم أي بحث  لأنَ ،المصطلح النقدي العربي 

، لتباس لكي یصل إلى النتیجة المرجوة منھلھ المفاھیم بصورة واضحة دون أي اتحددت 

تعریف المصطلح أو  الأمور المسلم بھا منھجیا أنَ  إنَ :"ویقول رشید ھارون في ھذا السیاق

ي تنشر في دراسات التالمصطلحات التي تدور حولھا الكتب والأطروحات والرسائل وال

وتأصیل مفھومھا وملاحقة العوامل المحفزة لظھورھا تخصصة المجلات المحكمة أو الم

  3."جزء مھم وأصیل من أي بحث علمي

                                                           
1

تموز ،135العدد،دمشق،بإتحاد الكتاب العر،مجلة الموقف الأدبي،مدخل لدراسة أثر اللسانیات في النقد العربي الحدیث:توفیق الزیدي  - 
  .167ص ،1982،آب

2
 .20ص ،2010،)1ط(،الجزائر العاصمة،ختلافمنشورات الا،الدار العربیة للعلوم،النقد العربي الجدید:عمر عیلان - 
3
 ،122ص ،2012،حزیران،1العدد،2مجلد،نیةمجلة مركز بابل للدراسات الإنسا،الأسس النظریة لنقد النقد:رشید ھارون - 
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تخرج عن  لا أنھا،من ھذه الآراء التي قدمناھا حول المصطلح النقدي وما یمكن استخلاصھ

يء من التخوف والقلق على مصیر لتمسنا فیھا شریة النقدیة لتوفیق الزیدي التي االنظ

حیث بعث فیھ ھذا الوضع رغبة وحماس ،المصطلحات النقدیة العربیة التي سادھا التذبذب 

كما ،وذلك باقتراحھ لمشروع یمكن من تأسیس الاصطلاحیة النقدیة العربیة ،كبیر لتخطیھ

العربي وتتمثل لخصوصیة المصطلح النقدي  هتحدیدثلاثة قضایا مھمة في على عتمد أنھ ا

  :في 

  :قضیة الانفتاح-1

 وتقاطعھ مع مصطلحات العلوم،نفتاح المصطلح النقدي على الرصید اللغوي العاما" 

نفتاحھ على المستعملین إذ تتغیر بعض سمات ا(...)المجاورة كالبلاغة والعروض

  .المصطلحات بتغیر مستعملیھا

  :قضیة النظام الاصطلاحي -2

بل ھو ینتمي إلى نظام إصطلاحي ما لم تقف ،یس عنصرا معزولاأي أن المصطلح النقدي ل

  .یظل درسنا للمصطلح منقوصا،علیھ

  :قضیة المتصور و رمزه -3

النقدي ورمزه في أغلبھا اعتباطیة إضافة إلى أن الرمز في ھذا الباب  العلاقة بین المتصور

  1."بواسطة اللغة لا یكون إلاَ 

قترحھ توفیق الزیدي  لابد من تسطیر منھج علمي یتبعھ النقاد ھذا المشروع الذي اب وللقیام

وضع الزیدي ثلاث مراحل ولانجاز ھذا العمل ،والباحثین اللغویین لتكون الدراسة منظمة

  :یجب القیام بھا

  :مرحلة الجرد -1"

أولاھا تخص النقد من ،وتقسیم المدونة النقدیة إلى ثلاث مدونات،جرد كل المؤلفات النقدیة 

تلیھا مدونة النقد من القرن السادس إلى عصر ،اھلیة إلى القرن الخامس الھجريالج

  .ثم تكون مدونة النقد الحدیث،النھضة

                                                           
1
  .38ص  ،وفیق الزیديت- 
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  :مرحلة الخزن -2

یمكن خزن المعلومات المصطلحیة النقدیة بواسطة جذاذات خاضعة للمقاییس المستعملة 

  .أو بواسطة الحاسوب وربطھا بمختلف البنوك الاصطلاحیة،عالمیا

  :مرحلة الدراسة -3

وذلك عبر تكوین الاصطلاحیین  قیام النظام الاصطلاحي النقدي العربي      

ومھمتھم ھي جمع المصطلحات النقدیة العربیة قدیما وحدیثا وخزنھا ،النقاد /والمصطلحیین 

  1."ودراستھا

فضرورة قیام ھذا المشروع الاصطلاحي النقدي تقتضي على المصطلحي أن یبذل أقصى 

یقوم بجمع و،ویعالج المصطلح النقدي ،مجھوداتھ كي یساھم في فھم خطاب الناقد الأدبي

عن وھي إنتاج القیمة  وبذلك تختلف وظیفة الناقد الأدبي ألا،المصطلحات وخزنھا ودراستھا

 وفي ھذا یرى توفیق الزیدي أنَ ،وظیفة المصطلحي الناقد المتمثلة في إنتاج المصطلحات

بل ھو یفید أیضا مترجمي النصوص ،یفید الناقد الأدبي فحسب لا" عمل المصطلحي 

إذ یمدھم بما یلزمھم من مصطلحات عربیة وحتى بما یقابلھا في الألسن ،النقدیة

وذلك بدرس ،ویفید عمل المصطلحي كذلك المتعلمین من طلبة وتلامذة (...) الأخرى

من مصطلحات تعضد  ومدھم بما یلزمھم،حاجاتھم المصطلحیة حسب مستویاتھم الفكریة

ھا المصطلحي للكتب التي ستنشرھا وكذلك تستفید دور النشر منھ في تقییم،دراستھم الأدبیة

  2."وكذلك الإعلامیون في تقاریرھم الأدبیة المكتوبة أو المنطوقة

وما نفھمھ من ھذا القول أنھ لابد للناقد المصطلحي أن تكون لدیھ ثقافة واسعة في       

لأن الناقد البصیر لابد أن یتزود من الثقافات اللغویة والأدبیة " مختلف المجالات

لتحقیق الصلة ،بقدر كبیر حتى یمكنھ التعرف على السمات الفنیة في العمل الأدبي،والعامة

  3"على وجھ ما بین الأدب والأدیب

                                                           
1
  .43ص ،الصدر نفسھ - 
2
 .46,45ص ،المصدر نفسھ - 
3
 .17ص ،1997،)ط،د(،مكة،كلیة الدراسات الإسلامیة،في النقد الأدبي القدیم عند العرب:نممصطفى عبد الرح- 
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ولكي یتمكن الناقد من تحصیل أكبر قدر ممكن من المعا رف لابد أن یحضى بالدعم      

مادي والمعرفي وتسخیر لھ كل الوسائل المتاحة لیخدم المصطلح النقدي ویؤسسھ على ال

المصطلحي في ولذا یرى توفیق الزیدي أنھ من الضروري أن یتكون الناقد ،قواعد علمیة

  :أربعة مراحل متدرجة

  .التكوین اللساني"-

  .التكوین النقدي -

  .التكوین الاصطلاحي -

  1."التكوین المصطلحي -

كي ،كتساب تلك المعارف ھو وضع المصطلح المناسب للعمل الفني والأدبي المھم من إ إنَ 

ومن ناحیة أخرى  ،ھذا من جھة،غموض تتضح الرؤیة الإبداعیة لدى الأدیب دون خلط أو

المصطلح والمفھوم :"أن یلتزم بأدوات معرفیة تتحدد في أربعة عناصر ھي لا بد للناقد

ومن غیر قراءة شاملة أو تبیان لھذه الأدوات من ،لنقدي والخطة مع الرؤیة والمنھج ا

  2."الصعب أن نعثر على ناقد متمیز أو حتى على نقد جدیر بالاحترام

  :نذكر من بینھا جراءات إتخاذ النقدیة على نحو سلیم  لابد من ا ولتأسیس الاصطلاحیة

ھتمام بھذه المؤسسات نشغالاتھا وتوسیع الاعن طریق تبسیط ارفع وتیرة المجامع اللغویة  -

وإعادة النظر في قواعد وضع المصطلحات العربیة بھدف ،لتشمل مختلف التخصصات 

  .توحیدھا وتعمیمھا على كل الجھات العلمیة المسؤولة

استبدال الطرق التقلیدیة  المتبعة حالیا في توصیل المعلومات المصطلحیة بوسائل حدیثة  -

  .كالحاسوب والانترنت

  .مكتب التنسیق والتعریب مع المجامع اللغویة الأخرى  توحید جھود  -

  .خلق وحدات بحث متخصصة في قضایا المصطلح على صعید مختلف الجامعات -

                                                           
1
 .46ص ، وفیق الزیديت - 
2
 .50ص ،1996،تشرین الأول،306العدد،شقدم،إتحاد الكتاب العرب،مجلة الموقف الأدبي،قراءة في نقد النقد:نعیم الیافي - 
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م توفیق الزیدي الإطار العام لمشروعھ الاصطلاحي عمد على توظیف نموذج وبعد ما قد

  :ضمن مستویین ھما"قصیدة عصماء"تطبیقي حیث درس مصطلح 

  :التطور الدلاليمستوى  -1"

  :أنتجت كل واحدة منھا متصورا معیناونجد ضمن ھذا المستوى ثلاث مراتب 

عة أو عاصمة فاشتق لتلك رتبط المتصور بعد ذلك بكل وسیلة مانوقد ا:متصور المنع-أ

  .أصل العصمة الحبل)ع ص م(سمھا من مادةالوسیلة ا

الأعصم من الضباء  ي أنَ ویفصل ابن منظور ھذا الاستعمال ف:متصور الأثر اللوني- ب

  .الذي في ذراعھ بیاض

تحول متصور الأثر اللوني من سمة دالة على اللون إلى سمة دالة :ستجادةلاامتصور -ج

أي أنھ خرج من المستوى اللغوي الخاص بالحیوان إلى مستوى لغوي ،على الاستجادة

  1".بالنقدخاص بالإنسان ومن ثم إلى مستوى ثالث ھو المستوى الاصطلاحي الخاص 

  :مستوى الاستعمال-2

وما اشتق منھا )ع ص م(ستعمال مادةیدي في ھذا المستوى إیضاح مواطن احاول توفیق الز

طغیان الاستعمال اللغوي لمتصور المنع ویتجلى ھذا الطغیان في دوران :"ویقول في ھذا

الأثر  والاستعمال اللغوي النقدي لمتصور،السیاسي/الأخلاقي/اللفظ في الخطاب الدیني

  2."الفرس فإن كان البیاض بیدیھ دون رجلیھ فھو أعصم: اللوني في الحیوان مثل

  :أبو القاسم الشابي ناقدا -ج

أن یضیف لمشروعھ النقدي ،حاول توفیق الزیدي في كتابھ في علوم النقد الأدبي        

وتتمثل في ،النقدیةنظریة نقدیة أخرى غیر نظریة قیام علم النقد وتأسیس الاصطلاحیة 

حیث أراد أن یبین تمیز ھذا الشاعر عن غیره من ،النقدي عند الشابي إظھار الخطاب

وھي استطاع أن یعطي لنفسھ میزة أخرى وأنھ لم یبرع في قول الشعر فحسب بل ، الشعراء

ھذه الصورة  ولكنَ ،أي انتقالھ من صورة الشاعر إلى صورة الناقد،ممارسة النقد على الشعر

                                                           
1
  .49ص  ،فیق الزیديتو= 
2
  .51ص ،المصدر نفسھ- 
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وكل ما كان یعرف عنھ ھو ،تكن ظاھرة في الدراسات التي تناولت حیاة الشابي وأدبھلم 

  .نظم الشعر فقط

وربما یعود سبب ھذا ، ومن ھنا وقع اختیار توفیق الزیدي على صورة الشلبي ناقدا

لقد اخترنا من :"وفي ھذا یقول،للشابي  الاختیار إلى عدم اھتمام الدارسین بالمدونات النثریة

مكتفین الآن بالدراسة ،اقد وأساسا الخطاب النقدي لدى الشابيصورة النَ،لك الصوربین ت

ھذا الموضوع قابل للدرس  وأسباب اختیارنا للخطاب النقدي تعود إلى أنَ ،نیة الآالوصفیة 

  1."وإلى قلة عنایة الدارسین بھذا الخطاب،بفضل المدونة النقدیة التي تركعا الشابي

بل ،لزیدي الوحید الذي اھتم بالأعمال النثریة النقدیة التي دونھا الشابيیكن توفیق ا لم       

الشابي قامة إبداعیة  قد اتفقوا على أنَ ،ھناك العدید من الباحثین والأساتذة العرب  نجد أنَ 

الشابي وإن  أنَ :"ومنھ یرون،لیس في الشعر فقط بل في النثر ،في مختلف الأشكال الأدبیة 

فقد احتاج أیضا إلى كتابة نصوص نثریة متنوعة في أبواب ،م الأول كان شاعرا في المقا

  2."أھمھا الدراسة النقدیة والیومیات والرسالة الأدبیة والقصة،شتى 

وذلك ،الشابي من أبرز الشخصیات العربیة في العصر الحدیث  ولذا یمكن أن نقول أنَ 

ولقد :"ویقول نزیھ أبو نضال في ھذا الصدد،لاكتسابھ الملكة الإبداعیة الفریدة من نوعھا

  :توصل الشابي إلى ھذه المكانة القومیة والتاریخیة المتقدمة لأنھ امتلك خاصیتین متلازمتین

  .موھبة إبداعیة استثنائیة: الأولى

سواء كان ھذا ،روح نقدیة ثوریة لا تساوم وتأبى أن ترھن نفسھا للراھن أو للماضي:الثانیة

  3."الارتھان لنص أو حاكم أو لثقافة سائدة

ولكن رغم ھذا تبقى صورة الشابي شاعرا ھي الأبرز دائما في أي دراسة أو بحث      

فمجمل الأبحاث ،سة النقدیةوإن كانت لھ القدرة على الممار،یتناول المسار الأدبي للشابي

التي قام بھا المھتمون بحیاة الشابي تقتصر بالتحلیل والمناقشة على الأعمال الشعریة للشابي 

مما أدى إلى صعوبة ،وبالتالي ترسیخ صورة الشابي شاعرا لدى عامة الناس ،دون غیرھا

                                                           
1
 .56ص ،المصدر نفسھ  - 
2
 .26/01/2010،قرطاج،بیت الحكمة ،محاضرة في ندوة علمیة ،حداثة الشابي :جماعة من الباحثین- 
3
  .146ص ،1995،مارس1-70- 69العدد،تونس،مجلة الحیاة الثقافیة،أبو القاسم الشابي ناقدا:نزیھ أبو نضال - 
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ھذا الذي  نَ إ:"عترف توفیق الزیدي بذلك في قولھولقد ا، صورة الشابي ناقداالبحث عن 

بل إن ما یؤكد ما نذھب إلیھ ،الشعر ھو الجوھر في دراسة الشابي حیاة و أدبا سقناه على أنَ 

وھو ما یقودنا إلى القول ،الصورة الثابتة عن الشابي لدى الناس ھي صورتھ شاعرا ھو أنَ 

بأن البحث في صورة أخرى للشابي غیر صورة الشاعر أمر قلیل التناول وصعب 

       1."الدرس

خلفھ من فیھا بالتعریف لحیاة الشابي وما كما أنھ أشار إلى بعض الأعمال لكتاب قاموا 

مھملین ،ھتمامھم على الشرح والتحلیل لأعمالھ الشعریةمدونات شعریة  مصبین كل ا

مع "استنادا إلى الدلیل الذي أقامھ محمد الحلیوي في كتابھ :"وفي ھذا یقول،الجانب النقدي عنده

آثار الشابي وصداه في "وكذلك الدلیل الذي أقامھ أبو القاسم محمد كرو في كتابھ"الشابي

وكذلك ،نلاحظ أن جل الأبحاث خصت شعر الشابي دراسة واختیارا شعریا،"المشرق

  2."وأما ما خص الخطاب النقدي لدیھ فأمره قلیل،الترجمة للشاعر

ى لسھل إثبات أحقیة الشابي وجدارتھ علوإقراره أنھ لیس من ا ومع علم توفیق الزیدي     

مصرا على الخوض في مسار صعب  إلا أننا نجده ،أن یصنف ضمن النقاد المتمكنین

الشابي یمتلك خطاب نقدي یستحق أن  محاولا فیھ إثبات نظریتھ النقدیة التي تنص على أنَ 

ي تناولت توفیق الزیدي رصد الأعمال التیكون لھ حظ من الدرس النقدي ومن ھنا حاول 

الخیال الشعري عند "نقد الشابي ومن بینھا ثلاثة مقالات والتي خصصت كلھا لكتاب 

  :وھي كالتالي"العرب

  ).1933"(نقد الخیال الشعري عند العرب" :مختار الوكیل "-

  ).1952"(فكرة الشابي في الخیال الشعري"مصطفى خریف -

یات عن صدى المحاضرة وعن ذكر:الخیال الشعري عند العرب"محمد الصالح المھیدي -

  ).1953"(ظھور الكتاب

  :أعمال كل من،ویضیف إلى ھذه الأعمال 

                                                           
1
 .55ص ،وفیق الزیديت- 
2
 .56ص ،المصدر نفسھ - 
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وھو مجرد ملاحظات مركزة على الخیال الشعري عند "الشابي الناقد الأدبي"عامر غدیرة-

  .العرب

  .وقد اھتم برسائل الشابي و الخیال الشعري عند العرب،"الشابي الناقد"محمد مصایف  -

  1."من الخیال الشعري:قراءة في أبي القاسم الشابي" جابر عصفور -

  

كلھا ركزت على كتاب نقدي  ومن خلال تقدیم توفیق الزیدي ھذه الأعمال نلاحظ أنَ       

عتبار قول بأن اوھذا ما یحیلنا إلى ال" الخیال الشعري عند العرب"واحد للشابي وھو 

ما اقتصرت الدراسات على مؤلف واحد ل،ولو كان كذلك حقا ،ناقدا أمر فیھ مغالاة  الشابي

كما ،اقد لا بد لھ أن تتعدد مؤلفاتھ ولا تنحصر في نوع أدبي واحد كالشعر النَ لأنَ ،للشابي 

ھو "الخیال الشعري عند العرب " ویرى باحثون أنَ ،ھو الحال بالنسبة لھذا العمل للشابي

ویقول حاتم الصكر في ،لمحمد الخضر" الخیال في الشعر العربي"بمثابة معارضة لكتاب 

الخیال الشعري عند العرب كان ردا صریحا على توصلات باحث تونسي معاصر  أنَ :"ھذا

لیس بتشاكل العنوانین بل ،)الخیال في الشعر العربي(للشابي ھو محمد الخضر حسین في كتابھ

 الخضر لھ كتاب في علما أنَ ،بتماثل حقل أو موضوع الكتابین وتعارضھما الفكري من بعد

وھو كما یلاحظ الدكتور عبد السلام ،الرد على طھ حسین ونقض كتابھ في الشعرالجاھلي

المسدي باعث مضاف لمناقضة الشابي أفكار الخضر في كتابھ عن الخیال ووجوده في 

  2"الشعر العربي

یمكن أن تنسب إلیھ  ولذا فإن الآراء النقدیة التي وظفھا  الشابي في ھذا الكتاب  لا      

لأنھ ، ما یزید من الشك في أنھ لا یمتلك خطابا نقدیا قائم بذاتھ حقیقةوذلك  ،بالدرجة الأولى

 إلى لا ترقى لم یكن أول من سبق إلى طرحھا وكل ما جاء بھ الشابي یعتبر مجرد إضافة 

  . أن تكون عملا ممیزا یكشف مظاھر الخطاب النقدي لدیھ

الشابي ناقد  فیق الزیدي متمسكا بنظریتھ النقدیة التي تنص على أنَ ورغم ھذا لا یزال تو

جانب "ومن ھنا حدد جانبین یتعلقان بالخطاب النقدي لدى الشابي ،ولدیھ خطاب نقدي 

                                                           
1
  .58,57ص ،المصدر نفسھ  - 
2
 .14ص ،2014،)ط،د)(بغداد-الشارقة(دار ضفاف  ،لنقدي وتنویعاتھ المعاصرةبواكیر الخطاب ا،اثة نقد الحد:حاتم الصكر - 
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وجانب وظائفي ویتمثل في ،انتقائي ویظھر في التركیز على الخیال الشعري عند العرب

  1"وھي فھم شعر الشابيالغایة المنشودة 

لم یدرس ،الخطاب النقدي لدى الشابي حسب رأي توفیق الزیدي  فھمھ من ھذا أنَ ما ن

  .فھو وسیلة تكشف لنا مضمون شعر الشابي وأبعاده،بل لغیره،لذاتھ

 المدونة النقدیة نیف حدد فیھ أقسامتصب، ولقد دعم توفیق الزیدي نظریتھ النقدیة ھذه      

  :وھي كالآتي،لدى الشابي

  :الخطاب الشعري من متصورات نقدیةما جاء داخل -1

أي مجمل القصائد التي وضع فیھا الشابي متصوره للنقد وھي خمسة قصائد في نظر توفیق 

  2".فكرة الفنان"،"وقلت للشعر"،"وأغنیة الشاعر"،"ویا شعر"،"شعري:"الزیدي

  :ما جاء خارج المدونة من نقد-2

ن الشابي والحلیوي على الرغم من أنھا وھنا یشیر توفیق الزیدي إلى الرسائل التي كانت بی

ملت بعض ما یتصل بالخطاب النقدي تتسم بالخصوصیة لكنھ اعتبرھا من الكتابات التي ش

وخص بعض المقاطع من ،قیھ من معاناة عند القول الشعريمن اعترافات الشابي بما یلا

الشابي من وذكر كذلك بعض ما دونھ ،ثلاث رسائل كمثال عن التوجھ النقدي لدى الشابي

وفعلا حسب ھذا العنوان نشر الشابي نصا نثریا وسمھ ب :"ویقول في ھذا،شعر منثور

وإن كان الجانب النقدي فیھما ،وإلى جانب ھذا وجدنا للشابي نصین نثریین آخرین" الشاعر"

  3".الذكریات الباكیة"و"أغنیة الألم:"محدودا وھما

  :النصوص النقدیة المستقلة بذاتھا-3

ورتبھا ،اعتبرھا توفیق الزیدي نصوصا تمثل الخطاب النقدي الحقیقي لدى الشابي حیث 

  :ترتیبا زمانیا وھي كالتالي

  ).1929"(الخیال الشعري عند العرب"-

  ).1930"(ما ذا یفھم منھ وما ھو مقیاسھ الصحیح:الشعر"-

                                                           
1
 .59ص ،وفیق الزیديت - 
2
  ،61ص ،المصدر نفسھ - 
3
  .66ص ،المصدر نفسھ - 
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  ).1932"(الشعر في تونس"تعلیق على مقال الحلیوي" -

  ).1932("الشعر والشاعر عندنا"-

  ).1932"(یقظة الإحساس وأثرھا في الفرد والجماعة"-

  ).1933"(رد الشابي على مختار الوكیل للخیال الشعري عند العرب"-

  ).1934"(الأدب العربي في العصر الحاضر:إلمامة"-

  1)."1934"(لصوصیة الشعر "-

ستنادا إلى ما جاء في  وذلك ا،الشابي قد أنتج خطابا نقدیا  ولھذا یرى توفیق الزیدي أنَ       

وانقیاده نحو التدبر  وتركھ نشوة الشعر،مدوناتھ النثریة من آراء حول الشعر والشاعر

ویعود سبب ذلك حسب رأى توفیق الزیدي إلى دوافع ساعدت على قیام ھذا ، النقدي

  :الخطاب النقدي لدیھ ومنھا

فع وإن كان لھ حضوره وھذا الدا،دافع تعبیري عن بعض المتصورات المتعلقة بالشعر - "

  .إلا أنھ أكثر جلاء بفضل الكتابة النثریة،في القصائد البیانیة

دافع تصحیحي یخص حالة الفوضى التي علیھا فھم الناس للشعر وھو أھم دافع خارجي -

   .لقیام الخطاب النقدي لدى الشابي

النقد في عصر علیھ كان ومما قوى فكرة التأسیس ھذا ھو ما ،دافع تأسیسي للخطاب النقدي-

  .إذ جاءت حالھ مثل حال الناس في فھم الشعر،الشابي

وھو دافع تنشیطي لكتابة ،دافع تنشیطي للثقافة في تونس في العشرینیات والثلاثینیات -

  .النقد

من ذلك رد الشابي على ،كذلك العامل السجالي المتمثل في الردود على المقالات النقدیة

أو مناقشتھ الحلیوي في مقالة ،" الخیال الشعري عند العرب" المختار الوكیل عند نقده كتاب

  2".الشعر في تونس"

                                                           
1
 .37ص ،المصدر نفسھ - 
2
 .78-72ص ،المصدر نفسھ - 
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وبالإضافة إلى ما قدمھ توفیق الزیدي من مبررات  یحاول فیھا إثبات أحقیة الشابي في     

حسب  نجده یستخلص الخصائص التي تمیز ھذا الخطاب النقدي لدیھ،تأسیس خطاب نقدي 

  :ویتمثلان في،رین أساسیین یعالج فیھما ھذه الخصائصلمحووذلك عبر تحدیده ،زعمھ

  :المسلك النقدي-1

یمثل بدایة المسلك النقدي  "الخیال الشعري عند العرب"كتاب  حیث یرى توفیق الزیدي أنَ 

في مواقفھ المتعلقة بالأدب العربي أو الأدب الغربي  اویرى أنھ كان مغالی،لدى الشابي

التأثر بما جد لدى المشارقة من ثورة نقدیة قام بھا طھ حسین وإبراھیم "وسبب ذلك ھو،

  1."المازني ومیخائیل نعیمة والعقاد

ھناك من یدعم رأى توفیق الزیدي في ھذه النقطة وھو  ومن خلال ھذا القول نجد أنَ 

لقد كان أبو القاسم الشابي یكتب الخیال الشعري عند العرب :"یقولمبروك المناعي حیث 

 "غوتھ"و "لمارتین"وفي رأسھ لا كتابات جماعة المھجر والدیوان وترجمات المشارقة 

وھي كتابة مغتربة اغترابا ،وإنما كتابة الخضر حسین عن الخیال في الشعر العربي،فحسب

  2."تقلیدة والضاربة بجذورھا في المحافظ،نوع آخرمن 

الطابع ،صفة تمیز الخطاب النقدي لدى الشابي وھي،ویزید توفیق الزیدي على ھذا      

كما أنھ یعتبر مقال الحلیوي الذي تطرق فیھ إلى ،الترجیعي لمتصورات المشارقة والغربیین

منعرجا في مسلك الشابي النقدي من "المسائل التي طرحھا الشابي حول الدعوة إلى التجدید

وتظھر قوة نقد الحلیوي جلیة إذا قورن ھذا العمل بما كتبھ ،ع إلى الخصوصیةالترجی

ھو أنھ لم یرد ،أكبر دلیل على أن الشابي اقتنع بنقد الحلیوي  وأنَ ،(...)المختار الوكیل

فإن تمثلت بدایة ذلك المسلك في ،وھذا الاقتناع قد غیر وجھة مسلك الشابي النقدي(...)علیھ

فإن المسلك ،كان المنعرج بسبب الحلیوي لذلك الكتاب،عند العرب كتاب الخیال الشعري 

اتخذ منحى الخصوصیة وتجلى ذلك في ظھور النصوص النقدیة الأخرى ،بعد ذلك،النقدي

  3."ب العربدالتي احتجبت فیھا المغالاة في تمجید الأدب الغربي والحط من أ

                                                           
1
  .79ص ،فیق الزیدي تو - 
2
  .109ص ،1995مارس 1,70-69العدد ،تونس،مجلة الحیاة الثقافیة ،بحث في وظیفة الخطاب،عند العرب الخیال الشعري:المناعيمبروك  - 
3
 .82ص ،توفیق الزیدي  - 
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إثبات وجود ومن ھنا یكون توفیق الزیدي قد وضع أمامنا الصورة التي أراد بھا      

والتي ،خطاب نقدي عند الشابي محاولا إعطاء توضیحات حول محاور الاھتمام النقدي لدیھ

جاءت حسب رأیھ على شكل أسئلة عن الشعر ومفھومھ ومقاییسھ ومن خلال ھذه الأسئلة 

من التساؤل عن المقاییس :بي قد تمثل في تغییر المنحى المسلك النقدي لدى الشا"یرى أنَ 

أي الانتقال من سؤال النقد إلى سؤال ،نحو التساؤل عن الشعر ذاتھ وكیفیة إنجازه

فحسب تبلور ھذه الإشكالیة  لدى الشابي ووضوحھا في نصوصھ ظھر مسلكھ ،الشعر

  1."النقدي وبان

  :الجھاز النقدي-2

جاز الخطاب النقدي من مصطلح أو طریقة كتابة أو نظریة ویقصد بھ كل ما یتصل بإن     

أنھا لا تتعلق إلا بما "المرجعیة النقدیة لدى الشابي توفیق الزیدي أنَ ى أو مرجعیة نقدیة ویر

تماما على الرغم من الذكر العام  إذ أن ما یخص النقد الغربي كان غائبا،جاء لدى العرب

  2."لبعض المدارس الأدبیة الغربیة

لأنھ لا بد للناقد أن ،المرجعیة النقدیة لیست كافیة لوحدھا في تكوین الجھاز النقدي إنَ      

یتخذ أسلوب التجرید في جھازه النقدي كي یتحكم في المسائل المدروسة والوقوف 

ولھذا نجد توفیق الزیدي ،لكن الشابي یفتقد إلى ھذه الوسیلة المھمة في الخطاب النقدي،علیھا

مع الأسف فإن ھذه الطاقة :"فیقول،الشابي وفقدانھ لھذه الآلیة المھمةیتأسف على ضعف 

التجریدیة ضئیلة جدا في الخطاب النقدي لدى الشابي على الرغم من أن مناسبات  التجرید 

الذي اكتفى فیھ بتعریف مجازي إننا نرد ضعف الطاقة " الشعر"عدیدة لدیھ مثل متصور 

إذ ھو ینفر من مثل ھذا البحث القائم كما یسمیھ ،نفسیةالتجریدیة لدى الشابي إلى میولھ ال

  3."ھو

إن ھذا الضعف الذي تحدث عنھ توفیق الزیدي لھ أثر على الجھاز المصطلحي لدى      

ولھذا توجب علیھ اللجوء ،الشابي وأصبح الخطاب النقدي عنده یتمیز بمشكلة مصطلحیة 

إلى استعمال المجازي والتولید وعلیھ نقول أنھ ما دام الشابي یعاني من مشكلة أساسیة 
                                                           

1
 .84ص ،المصدر نفسھ  - 
2
 .85ص ،المصدر نفسھ - 
3
  .86ص ،المصدر نفسھ - 
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لا یمكن أن نقتنع أن ، ف توفیق الزیدي بھاحسب اعترا وذلك،تتعلق بالجھاز المصطلحي 

تصورا على الرغم من امتلاكھ ،یجعلھ یرقى إلى مصاف النقاد الكبار انقدی اللشابي خطاب

بھدف تأسیس وعي ،نقدیا للشعر طوال مسیرتھ من العصر الجاھلي حتى عصر النھضة

ي كتابھ الخیال خاصة ف كما أن تنظیره النقدي یرتكز على الجمالیات،نقدي أدبي جدید

رومنسیا أكثر منھ سالكا سبیل الفلاسفة  وتبقى صورة الشابي شاعرا،الشعري عند العرب

تحتل الصدارة  لدى عامة القراء وربما ،والمفكرین في تناول قضایا الأدب والوجود 

  .خاصتھم أیضا
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 :خاتمة

المعارف لمحتوى الكتاب وبعض  من خلال عرضنا  خلص إلیھما یمكن أن ن

في أي  ودوره ،أھمیة النقد الأدبي الوقوف على ھو ،لقة بھذا البحث المتواضع المتع

وكذاك كونھ المحور الأساسي الذي بنى علیھ توفیق الزیدي نظریتھ ،دراسة أدبیة

ھذا البحث ویمكن تضمنھا ن النتائج المعرفیة التي جملة م وصلنا إلىوعلیھ ،النقدیة

  :أن نعرضھا في النقاط التالیة

بداع وھذا ما ینطبق على الإ،أن أي عمل إبداعي یحتاج إلى عمل نقدي یقیمھ -       

فھو ،إذ أن الاستعانة بالنقد في تقویم الآثار الأدبیة وتفسیرھا أمر لابد منھ،الأدبي 

وھذه ھي ،ویطلق علیة الأحكام المناسبة ،یقدر القیمة الفنیة التي یحملھا ھذا الأدب 

وھذا ما أثبتھ الباحثون في تاریخ النقد ،الوظیفة الأساسیة التي تمیز كل عمل نقدي 

ولكن لیس ،ن العرب منذ العصر الجاھلي یمارسون النقد على الشعر الأدبي حیث كا

بالطریقة التي نعرفھا الآن حیث كان النقد في ھذه المرحلة عبارة عن آراء 

و لقد تطور النقد  الأدبي العربي ،وملاحظات تقام في الأسواق والمجالس الأدبیة 

وكتابھ "الشعر فن"أرسطو وكان كتاب ،ات الغربیة متأثرا بالثقاف،عبر مراحل عدیدة

من أھم المصادر التي اعتمد علیھا النقاد العرب خاصة في العصر "الخطابة"

  .العباسي 

ویمكن ،وكان من أقدمھا المنھج الانطباعي ،لقد اتصل النقد الأدبي بمناھج مختلفة  -

النوع الأول اھتم بحیاة المؤلف وكل ما یحیط ،أن نصنف المناھج النقدیة إلى نوعین

المنھج :(ویمكن أن نسمیھا مناھج سیاقیة وھي،من تاریخ ومجتمعھ ب

أما النوع الثاني فلقد اھتم بالنص الأدبي فقط وسمیت ،)الاجتماعي،النفسي،التاریخي

  ...).التفكیكي،البنیوي،المنھج الشكلي(مناھج نصانیة ومنھا

فنجد ،ناقد  أما فیما یخص النظریة النقدیة التي تعبر عن التوجھ الذي یختاره أي -

إذ ،أنھا تمثل أولویة من أولویات الممارسة النقدیة قبل الدخول في مرحلة االتطبیق 

أن الدراسات التطبیقیة للأدب إذ لم تستند إلى عدد من القضایا والفروض الصادرة 

ولكن قد تعاني النظریة النقدیة من مشاكل إذا ،عن النظریة النقدیة تصبح ناقصة 

مجرد ،وتصبح الأحكام النقدیة التي یقیمھا الناقد على الأدب،العلمیةافتقرت إلى اللغة 

  .آراء ذاتیة وبالتالي عدم تحقیق الموضوعیة التي ھي من سمات النقد البناء

فلا یسعنا إلا أن نبین علاقتھ بالمشروع النقدي ،وبعد أن تعرفنا على النقد الأدبي  -

إذ یمثل ھذا ،علوم النقد الأدبي الذي نادى بھ توفیق الزیدي من خلال كتابھ في
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و یشكل النقد الأدبي المحور الأساسي لھذا الكتاب ،المشروع النظریة النقدیة لدیھ 

  :ومن بین العناصر التي تضمنھا ھذا المشروع ھي،

وذلك ،إذ نجد توفیق الزیدي یدعو إلى ضرورة  قیام علم النقد : قیام علم النقد -

التي تلتزم نفسھا القواعد  لھ اوجعل النقد علم،ى لتجنب تسیبھ والوقوع في الفوض

ق لا نتواف ومنھجتھ ولكن على الرغم من حرصھ على تنظیم النقد،بھا العلوم الأخرى

وعلیھ لا یمكن إنكار الجانب ،وق من الذِ  اخالی محضافي أن  یكون النقد علما ،معھ

ن العمل النقدي في حد إذ أ،الذي یشتغل على ما ھو زئبقي منفلت ،الفني للنقد الأدبي 

  .من نوع آخر اذاتھ یمثل إبداع

وفي ھذا الجزء أشار توفیق الزیدي إلى : تأسیس الاصطلاحیة النقدیة العربیة-

المؤسسات والباحثین إلى  اودع،المصطلحات النقدیة وتنظیمھا الحاجة الماسة لضبط 

بالإضافة إلى تكوین الاصطلاحیین ، تأسیس الاصطلاحیة النقدیة وفق منھج علمي 

  .والمصطلحیین 

وذلك من ،لقد حاول إثبات وجود خطاب نقدي لدى الشابي : أبو القاسم الشابي ناقدا-

الشابي تكن كافیة في إقناعنا أن  مولكنھا ل،ض الأعمال النثریة لدیھخلال رصده لبع

  .لأنھ في نظرنا قامة إبداعیة تألقت في الشعر دون سواه، ا متخصصاناقد

یظھر لنا المجھودات ،إن ھذا المشروع النقدي بما یحملھ من سلبیات وإیجابیات 

وھو ما یبعث في نفوسنا ،الجبارة التي قام بھا توفیق الزیدي لتأسیس نظریتھ النقدیة 

لأنھ تحرك من منطلق القلق الحقیقي على ،رامأن نوجھ لھ عبارات التقدیر والاحت

  .تحدیثھومسار النقد العربي 

 من المعلومات ابسیط اأعطت جزءقد   ھذه الدراسةتكون أن  رجون وفي الختام

وفاتحة نقطة بدایة محاولتنا ھذه تكون ونأمل أن ،حول ھذا الموضوع  والإضاءات

  .أكثر تعمقا وإثمارا لدراسات قادمة في المستقبل
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  :ملخّـــــــــــــــص الدراســـــــة

 من،" الزیدي توفیق" 1 تونس بجامعة الأدبي النقد أستاذ عند النقدیة النظریة لدراسة البحث ھذا جاء

 ھذا معالجة تمت وقد،الأستاذ لھذا  النقدیة الرؤیة فیھ اتضحت حیث،" الأدبي النقد علوم في" كتابھ خلال

 لغة الأدبي النقد مفھوم إلى فیھ  تطرقنا نظري فصل، وفصلین مقدمة: وھي مھمة خطوات وفق الموضوع

 عرفھا التي النقدیة المناھج وأھم والعرب الغرب عند الأدبي النقد تاریخ رصدنا كما، واصطلاحا

 فخصصناه الثاني الفصل أما، لھا العرب النقاد وتصور النقدیة النظریة مفھوم تقدیم إلى بالإضافة،الأدب

 ملامح الآراء ھذه أظھرت حیث،" الأدبي النقد علوم في" كتاب تضمنھا التي النقدیة الآراء ومناقشة لتحلیل

 الأدبي النقد في جدیدة نقدیة نظریة  لتأسیس  بدایة اعتبرناه الذي، الزیدي لتوفیق النقدي المشروع

    .الدراسة ھذه فترة طوال إلیھا التوصل تم التي النتائج أھم عرضنا البحث ھذا ختام وفي المعاصر

  

  

SUMMARY OF THE STUD: 

This reserch is abont the stady of critical theory of literary criticism of the 

professor"TAWFIQ -AL- ZAIDI",from the university of TUNIS,throngh his book"un literary 

criticism sciens" where we can see a clear critical vision of this pofessor.the analysis of this 

topic was done thorigh important steps:Introduction and two main chapters.the first-is a 

theoritical chapter which deals with the concept of literary criticism in literal  and ter 

minologg and we have identitief the history of literary criticism in the west and the Arabs 

and the most important critical appioaches hnown by the Arabs.adding to that 

introduction of the concept of critical theory and its peiception by the Arab critic. The 

second chapter  was devoted to analyse and discuss critical opinions contained in the 

book"un leterary criticism scince" wher thes views showed the features of critical project 

of "TAWFIQ-AL-ZAIDI" that we concidered the begining of the establishment of a new 

critical theory in contenporary literary criticism.at the and of this research we exposed the 

most important results that have been redched along the period of this study. 

                                                                                                

  

          

 


